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تزحمة معانی القران 





رأى صاحب السعاد: الأستاذ محمد على علوبه باشا وزیراامارف 
فى رحلته إلى الشرق الأقصى قومً من الياإن ينظرون فى الأديان 
ليختاروا من ينها طريقهم إلى الله » وم لذلك يتلمسون الوسائل 
انم اقرا فلا دوز ن الا ما کتب الستشرقون والشرون 
وأولو اليلاّت من ال مهل والفرض . وكل ما فى أبديهم من ذلك 
ترجتان : 








جة أوربية ‏ تصدر عن معرفة » وترجة ( أحدية) 
لم تصدر عن عقيدة ؛ فالأولى تشويه من زور الم » والأخرى 
تمويه من خداع السياسة . والدعوة الدينية اليوم فضلاً عن ؟ ثارها 
الروحية وسیلة من وسائل الاستمار فى الم الضميفة » ولع 
من أنواع التحالف فى الأم القوية 

رأى الأستاذ ذا 
تصدر عن مصر كنانة الله وموطن الأزهى ومعقل المربية» ترجة 
رسية لمعانى القرآن تكون نی الترجات کا كان مصحف عمّان فی 
الساحف . فلا تولى وزارة المارف كان من أول ما آمفتی النية 
عليه أن ظلب إلى محلس الوزراء « ترنجة معانى القرآن ترجمة رسمية 








وسمع أمثال ذلك فكان مرت آمانّه أن 
































AF‏ ارال 


اپ ترتالی: سنوره وآیاته » وبا ازب مو وانح يكن 
التر. جم من نقله إلى اللا ة:الأجنبية بلتدتیق الواجب توخيه 
فى ترجة رسية ؛ على أن يدأ بترججة القرآن إلى الاغة الاجليزية 
عمرفة نة أحد عنصريها جاعة من ااستشرتین أو غرم من 
الأجانب » براجع علها کاتبان آحدها مفری والآخر اتجليزى » 
پراجمان الترجة می‌اجمة نبائية » . وجملالقرض لجذه الترجة : 
0 نشر هداية الاسلام ين الم النى لا تتكام المربية » والقضاه 
على ار السنى” ای أحدثته الترجة با » . فمرض هذا 
لأس ساح" دوه رفس اللكرة طاسب اة رين 
الأزهي » فاستفتی فیهجاعة كبارالملناء فأفتوا بجوازه » وعلى ذلك 
أقره جلس الوزراء واتقطع القول فيه 
HH‏ 

ما کان لنا إذن مد أن أفتى كار الغااء وأقر مجلس الوزراء 
نک فب فرغ ده ونين المق فيه » وکن « الرسالة » 
من واجما أن تلاحظ ومن حقها أن تنسجل . وال مدل الذى تام 
علىهدا اشرو ع الفهوم بالفضرورة » ین‌تن ند وين من فنذ» 
ما دل على مقمزئن فى بض رجال الدين لاجد مهما حب ل الاسلام 
ؤلا.تبلغ علهما رسالة. الأزهس.. دل على أن فى الملماء من لابزالون 
يمتقدون أن من سنة الدين إلغاء المقل بإلناء الرأئ ۰ فهم فا 
اوردون وفیا درون عبي د كلتقل » لا يذتون إلا بقول قيل » 
ولا حكن إلا بنص كتتب » وقد لایکون من الفزوق ينهم 
وين صاجب هذا القول أ وكاتب هذا النص إلا أنه سبقهم إلى 
الوجوم فرن أو کثر ۱ 

سفوا أوواق الأسفار الضخمة لاهم یقمون على نص 
ققعی يحفارأو.ينيترججة امعان القرآ نبة إلى اللفة الاتكليزية » فلا 
أعياهم ا حال بالطبع تقارعوا بالنصوص الْسّالة ؛وتراشقوا بالنقول 
الهمة » وفاتهم حينفاتوا الاجتهاد أن دعوة الاسام عامة » ومن 
مقتضيات هذا المموم أن یترج كتانها إلى کل لنة » وأ 
لدم الأعظ (ص) الذى كان يجي ب كل وفد بلحنه» ويخاطب 
کل إنسان على قہر عقله » ویهوان على الفازمى فیکلمه یمض 
لشاله :ينبل غل اریءالقرآن بان يقزأه بلمجته »: ؤنوافق 
سان على ترجه الفائحة لقومه » لو نس الله فى أجلهحی تلفح 


الفرس وتذاب الروم لا فى أغلب الظن أن بتقل كلام الله 
إلى کلام الناى ليتصلوا به من غير حجاب » ويتفقهوا فيه 
ءن غير وساطة 

اذف جمل بعضهم تمل العربية شرطا فىقهم القر رآن واعتناق 
الاسلام صدا عن سبیل الله وإبطلاً لذعوته . وإن إغفال الترجة 
الاسلامية لآات الله لم يمل الرس والترك والمنود على أت 
يتعربوا » وإتما ظلوا إلى اليوم یکاسون اختلاق الدعاة وتضليل 
الجهلة ¿ وما ترب مهم من تعزب الإ ابتغاء الرزق أو الجاء 
أو ال فى دولة المرب . وعدم ار فى مصر لم يحل دون 
وجودها فى فير مصر ؛ فان الناس فى الشرق والغرب: يقرأون 
القرآن فى أ كثر اللغات. بأساوب مفكك وبيان قاصن + 
وواجبالمللاء أزينيروا هذا التكر بإ حو وهو حال» أوبالتصحيح 
وهو مكن . ویس فى ترجة ممانى التنزيل استحالة ما مسکنت 
القدرة . والقول بان السلمين ما برحوا عاجزين عن فهم القرآن 
قول بأن الاسلام يقوم على آساس غير واضح . ولمل ترجة 
الفنوممن:لفظ القرآن أسم من ترجة الرادمن ممناه ؛ فان الأولى 
تفسير لغوى للنص » واك رسى الرأى . وفی ذلك وشبهة 
محال لمقل الفقيه اذا خلص من قيود التقليد لحظة 

Ne 

کذّت دل هذا الجدل علي أن فى العلماة من رابسون .الدین 
بالموى ابتنام لمْرض الدنيا أو استشفاء من مرضي القلب » 
فقدتحدث التاس عن زجلين معروفين عرونة الرأى قاما اربان: 
الشزوع بنية مدخولة ؛ حتی بلغ الآ بأحدها أن أهاب بدافى 
الضرائب أن بحولوا بين اللمسكومة وبين الانفاق على هذا السمل 
الباطل !! 

با ور الأنبياء فم ورحموم ول يتزكوا ضياع ولا قصورا 
ولا ماكب ؟؟ نک ورتموم فى الدعوة إلى الله فلا تبظلوها ». 
وف تنفيذ الشريمة فلا تمطلوها » وفى نشر الفضيلة فلا تطووها 
على التاع الكاسد 

لقد شمر الصلحون بأن ادبن جوه سكل إصلاح ؛ فساعدوم 





"یل كشف الطريق عوسي بون 


فلیس على الدئن مسیطر + ولا على الناس لله وکیل + 
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الربييع 


للاستاذ مصطق صادق الرافعى 


تُصبخ کالمشوق الجيل » 








خرجت أشهد الطيمة کي 
لا دم لماشقه إلا آسباب حبه ٠!‏ 

وکیف: تکون کاییب » زد فى الجنم حاسة لس 
العانى الجيلة ! 

وكنت كالقلب المجوز ان » ونجد. السماء والأرض » 
و جدفهما سماءه وأرضه 

لاک من آلاف السنين وآلافها قد معنت منذ أخرج آدم 
من الجنة ! 

ومع ذلك فالتاريخ يميد نفسه فى الب ؟ لا یحزن هذا القاب 
إلا شم کانه طرد من الجنة لساعته 

#۴ ۷ 

يقف الشاعی نازاء جال الطبيعة فلا علك إلا أن یتدفشق 
وه ویطرب 

لان انس الذى انشق هنا فى الأرض ».بريد أن'ينبشق هناك 


فى النفس 

والشاعي” نى .هذه الدبإنة الزقيقة ای من شر ينها اسلا 
الناس بال جال وانلیر 

وکل حُدرن يتس النظارة. الحية الى تزاء جيل 
لتعطيه معناه 

ومهذا تقف الابيمة تغل أمام الشاعى » کوقوف الرأة 
الحسناء أمام اللصور 

ددا 

لاحت ل الأؤهارة کانها آلا حب رقيقة مشاه 
باستمآرات وجازات: 

والنسم حوفا کثوب الحسناء على استاء ) فيه تير“ 
من لا پسیه 


وكل زهرة کابتسامة نها آسراو" وآسراود من منالی 
القلب امعقّدة. 


أ لفةا:الضوء اللوّن من الشمس ذات. الآلوان السبعة ؟ 

٠‏ ملق الضوة اللرّن من المد » والشقة » والصدرء والنحر 
والدیاج وال ملي ؟ 

۶ ۶ 

وماذا يفهم المشاق من رموز الطبيمة فى هذه الأزاعمالجيلة؟ 

أنشير لمم بإزه إلى أن عمر اللذة قطیر » كأنها تقول : 
على مقدار هذا ؟ 

آتملهم أن الفرق بين ميل وجیل کالفرق بين اللون واللون 
وين الرأئحة والرائحة ؟ 

أتناجهم بان یام الب ور أيام لاجقائق آم ؟ 

أم تقول الطبيعة : إن کل هذا لأنك آیا المشرات 
لا تتخدعين إلا بكل هذا ° .... ؟ 
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فى الربيع تظهر ألوان” الأرض على الأرض » وتظهر لوان * 
النفس على التفس ی 

ويصنع الم مسُنمّه فى الطبيغة فتخرج ناویل الننات + 
ويصنع الدم منم فيخرج تال الأحلام 
ويكون الوا كأنه من شفاو متحابّة يتنفس بمضها على بمض 

ویمودکل شیء يلتمع لان المياة كلها ينبض فيا عرق" النور 

وبرج مکل حى یفن لن الب يريد أن برفع صوته 


بر 





وف الرنيع لا یفیء الور فى الأعين وحدها ؛ ولکن فى 
انقلوب أا 

ولاينف المزاء إلالصدوز فقط ولكن إلى عواطنها كذلك 
ویکون الشمی حرارتان إحداما ف الم 
ویطتی فيضان” الج ل انا رد من الربيع تب منظر من 
مناظر الجنة: فى الأرضٍ 

والميوان لآم تفه تكون له لمات عقلية فيها إدراك” 
فلسفة السرور والرح 
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(۱) ثبت أن ألوان الأزهار وعطرها ومافى ظاهی‌ها واطتها کل ذلك 


لاجتناب المصرات لها كى تتفل القاح من زهرة إلى زهرة 
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وکانت الشمس ف الشتاء كا نبا صورة ٠‏ مملقة فى السحاب 
وکان اما" کالہ یف" بالق ر لا بالشمس 
وکان المواء مع الط رکه معا" غير سائل 
وكانت الياة تضع فى آشیاء كثيرة معنى عبوس ام 
فاا جاء الربيع كان فرح ججيع الأحياء بالشمس كفرح 
الأطفال جعت أمهم من السفر 
دج ۶ 
وینظر الشباب فتظهر له الأرض شابة 
ويشعر أنه فى ممانى الذات كثر مما هو فى سمائی العالم 
وتمتلى' له الدنيا بالأزهار » وممانى الأزهار » ووحى الأزهار 
ورج له أشمة الشمس ری وأشمة قلبه ری آخر 
ولا نی الحياة يجائزها » فریسهم ضوء الشمس .۰ . 
Ke‏ 
ما أجب سر الحياة !كل شجرة فى الربيع جال‌هندسی‌مستقل 
ومهما قطمت منها وغيرت من شكلها أبرزتها الحياة فى جال 
هندسی جدي د كنك أسلحتها 
ولو یی منها إلا جذر حى أسرعت المياة مات له شکلا 
من غصون وأوراق 
الحياة الحياة . إذا أنت رتنسدها جاءتتك دابا هداياها 
وإذا آمنت ل تمد بمقدار ننسك ولکن عقدار القوة الی 
أنت بها مؤمن 
۶ ۲ 
ف فانظر إلى آ ثار رحمة الله كيف يحى الأرض بعد موتها » 
وانظ کین يخاق فى الطبيمة هذه العانى التى تہ كل حى» 
بالطريقة:التى يفهمها کل جى 
وانظر كيف يجمل ىق الأرض مى السروز » وف الجو 
معنی السمادة 
وانظر إلى. الحشرة الصفيرة كيف تؤمن يا التى لها 
وتطمان ؟ 
انظر انظر ! أل سكل ذلك ردا على اليأس بكلمة : لا 
۳ عد »> 


الاسلام کعامل ف الدنية 
[ قية ما نامر فى ادد الافی ] 

والسألة الثانية هى « الثقافة الاسلامية » وأثرها فى الدنية 

وأريد أن أ كرر هنا ما أشرت اليه من أن الثقافة الاسلامية 
كانت أنآ من نار المقيدة الاسلامية التى ألمت يها . ذالقرآن 
رفع مسنوى اامقل الى درجة يستطيع فا التفكير الصحيح غا 
أصنام ؛ وعا حث على النظار 
فال‌تون وصراقبة تنيراته » واختلاف مظااهه ‏ ودوام حركاته » 
وبتوجيه المقل الىأن ورا ءكل الظاهر الختلفة وحدة » فالناس على 
اختلان‌آلستمم وألوا الهم برجمون الى أصل واحد هو آدم وحواء» 
والبحار والانهار الختلفة كلها جع الى ما أل من السماء من ماء» 
والعام کله برجم الى وحدة الخالق « ما تری فى خلق الرمن من 
تفاوت » . فهذه الوحدة فى المالم حمل على التقكير السحیح 
والثقافة العميقة والنظر الفلئى:الروحى . فالقرآن من ناحية فك 
قيود المقل ؛ وهذا هو العامل السلى ؛ ومن ناحية أخرى أخذ 
بيده بشرف عل العالم من مررقب عال » وهذا هو العامل الايجابى 

من أجل هذا كانت الثقافة الاسلامية نتيجة المقيدة 
الاسلامية لا نتيجة شىء آخر » فان هى أنجهت الى الاستعانة 
بالفلسفة اليوناثية والثقافة الفارسية والمندية » فلأن الدين جلها 
على ذلك وطلب منها أن تتطلب الملم حيث كان ومن أى کان كان 

وقد بذر الاسلام فى تفوس أسحابه بذورا تأسلت فهم فکنوا 
إذا اقتبسوا من الفلسفة اليوثانية أو أية نقافة أخرى لم يكونوا 
| صر » نا كانوا داعا يُعملون المقل فب نقلوا: 
ويمملونالمقيدة الدينية قبا قرأوا . فاذا نظرنا الى ما كتبالفارابى 
وان سينا وان رشد رآینام لم يقفوا موقف التلميذ غسب ؛ بل 
تقدوا وزادوا ووققوا بين لفلسفة والدين وأمدوا كل شىء أخذوه 
برو ح من عندم » فکان لثقافهم طابع خاص وشارة تعرف بها 
- حتى هذا النطق اليوناتى الذى دانت له کل الم زاد الفزال 
فى بض كتبه فصول غنالقرآن ؛ وان تيمية وان حزم وظرها 
تقدوا منطق الیونان وعدوه منطق شكل لا منطق مادة ٠‏ وکان 











حارب من خرافات وأوهام + وعبا 

















الرسالة 8 





شأنهم ىكل فر عر هذا الشأن تقريا . فدعوى أن السالين فى 
ثقاقهم كانوا حفظة للثقافة اليوئانية أ كثر مهم مبتكرين ثقافة 
خاصة دعوى أملاها عدم الدراسة للثقافة الاسلامية دراسة وان 

والحق أن فضلهم على الدنية المديثة كان من التاحيتين 
جا من ناحية حفظهم لثقافة غيرم من الأم ولا نضاع 
كثير منها » ومن ناحية ما أنشأوا وايتكروا وبثوا من روح فی 
الثقانات القدعة . وقد بدأ عماء آورو 
الثقافة الاسلامية فالثقافة الأوروبية ؛ وکان من آخر ما أظهروا 
فى هذا الب ب كتاب ما خلفه الاسلام «عادا اه هيا تاولوا 
فيه أثر الثقافة الاسلامية فى ال مغرافيا والتجارة » وفى القانون 
والاجناع والفن والمارة وف الأدب » وف التصوف وف الفلسفة 
واللاهوت » وف ام والطب » وف الميثة والرياضيات . وهذا 
البحث وان كان آخر ما ألفوا فهو أول ما کتشفوا من طریق 
يشرف على آنار قيمة ضخمة لا تزال تنتظر مكتشفين أبمد مدی؛ 
وأقوى على تحمل مشاق الطريق 

ولملنا لک تقرب من موضوعنا نسأل هذا السؤال : 
ھل کان الم يستطيع أن يقف على درجة الم التى يقف علي 
إلآن لوم تكن مدنية الاسلام ؟ هل لولم يكن فى الوجود مدنية 
بغداد ومدنية قرطبة والحروب الصليبية كانت الدنية الحديثة تبلغ 
ما بلغت الآن ؟ هل كانت الهينة الأورية الحديئة نحدث فى 
الزمن الذى حدثت فيه لولم ترتکز على المدنية الاسلامية ؟ 

هذا سؤال واحد فى أوضاع مختلفة والاجابة عنه يسيرة » وهى 
إجابة نی القاطع . ولا یسم إلا الله ک كانت تتآخر الدنية 
الحديثة لوم ترتكز على الدنية الاسلامية وتطير من على عاتقها + 
فالتبع لتاريخ الدنیات بری أنه حلقات یسم بمضها بیش ع 
ويستفيد لاحقها عا وصل إليه سابقها . وقد كانت الدنية 
الاسلامية هى الى فى الذروة قبيل الدنية الحديثة » ول يكن 
يضارع بنداد وقرطبة مدينة أخرى فى السام فى مدنتهما 
وثقافنهما .وصناعتهما » ونظمهما الادارية والحربية . ولتوضيح 
ذلك انظر فى أسس الدنية الحديثة ونبين علاقة :هذه الأسس 
الدنية الاسلامية 

لقد بنیت النبضة الحديثة فى الثقافة على أساسين وها الشك 
والتجرية كانت الثقافة فى القرون الوسعلى تعتمد كل الاعتاد 





إن وا ایر 












على آراء اليونان وتقدس ماقال أفلاطون وأزسط و کل التقديس . 
تاذ قال أرسطو قولاً فلا عکن الا أن یکون صميحا » وإذا كان 
اس يدل على غير ما يقول وجب أن نتير اس خداعا . 
والحقيقة ما قال أرسطو . لقد قال أرسطو إن الجسم إذا كان 
أتقل كان إلى الأرض أسرع » ولكن صمد بعضهم من مكان 
عال ورى فى وقت واحد حديدتين وزن إحداها شمف الاخری 
فوصلا إلى الأرض مما » ومع هذا قاوا إن ان ماقال أرسطو » 
ويجب أن يؤول الواقع وهنا . وكانوا يتمدون کل الاعثاد 
على القياس النطق وحده 
النطق وحده وسيلة عقيمة لأنه جماك تل بالقدمات تسلا أعمى 
وتمنى فيه بالشكل . مامت النهضة الحديثة تشك فى هذه القدمات 
العامة وتمتحنها ونجرى التجارب علها ولا تؤمن بشیء حتى ندل 
التجارب على سحته ؛ وكان هذا دعامة الهضة الحديثة . وال حى 
أن هذه طريقة لم تكن بعيدة عن السلين ولا خفيت علهم ؛ 
فالتاريغ يحدثنا أن لام ألف فىنقدآراء أرسطو » وأن تلبيذه 
الماحظ فى كتايه الميوان يطلع اطلاعا واسما على أقوال أرسطو 
ثم لا عنحها هذا التقديس ؛ بل ينقدها نقدا جریث ويقول قد 
جر بنا قول أرسطو فم نجده صميحا . ويقول : « إن قوله هذا 
غریب » » و « هو قول لا يجبزه المقل » إلى كثير من أمثال 
ذلك » ورا فطل على قوله قولاً آخر قله عربى جاهلى فى يبت 
من الشمر »له أقرب إلى المقل . فهو بهذا قد جمل عقله حي 
على أرسطو » على حين أزفلاسفة القرون اوسعلی فىأوروب! جماوا 
أرسطو حکا على الىق + والبيروتى يحم عقله فى الرياضيات + 
ويقارن ين نظريات اليونان ونظریات اند ۰ ويفضل هذه حي 
وهذه حيئا فى كتاه الآثار الباقية » وحيئا لا يقبل هذه ولا تلك 
ويمتمد على عقله السرف الفزالی فى كتابه « النقذ من 
الصلال » الوقف الذى وقفه يمد دیکارت فیقول : « إنه رأى 
صبيان التصاری ينشأون على النصرانية » وصبيان الهود على 
الهودية » وصبيان السلدين على الاسلام » وأنه لم يقنع هذا الدبن 
التقليدى التلقييى » وطلب أن يلم حقائق الأمور وأن ينی دينه 
علريقين » وقال إنه بدأ بإلغك فی کل ذلك حتى يقوم البرهان على 
ته 2 ولم يسح لنفسه باعتقاد حتى يتأ كد من ته » وقال : 
« كل مالا أعلمه على هذا الوجه ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين » 





إن به الذاهب والآراء ؛ والقیاس 








۸۹ الرسالة 





فهو عل لاثقة به ولا أمان ممه » وکل عل لا أمان ممه فیس بعلم 
يقينى 6 » وابن خلدون نظر إلى الجتمع الانسانى هذا النظر الحر 
الطليق فاستفاد ما قال أرسطو وغيره ولكنه لم يتقيد به » ونظر 
فى جتممات لم يصل لا عل أرسطو وهی القبائل المربية والدول 
الاسلامية » واستنتج من ذلك كله نظرياته التى كانت ولا تزا 
عل تقدیر علماء الاجماع والتاريخ من الاورو بیان وإتجامهم 

وعل الجلة فهذه الأسس الی بنيت علها الهضة الحديثة 
فى أوروبا من تحرير المقل من قبود الأوهام » ومن عبادة المظاء 
أمثال أرسطو» ومن وضع القوانين بمد اللاحظة والتجرية » وبعد 
الشاك فا امخذه الأقدمون قضايا مسلمة » كله كان من فىالثقافة 
الاسلامية فى عصورها الزاهية . وکل ما فى الأمس أن الذين 
بنوا على هذه الأسس القيمة هم الأوروييون لا السلمون » وأن 
من سوء حظ السامین أن وضمت فى سبيلهم عقبات ليس منشؤها 
دیهم حلت ينهم وین أن يتموا ما بدأوا » وأن يشيدوا فوق 
ما أسسوا . ولکن من الق أا إذا أردنا أن تقوم بناء لا تکون 
سطحيين فنقرم ظاهرء » ولا تقوم بإطنه ؛ وتقوم أعلاه + 
ولا تقوم أساسه 

ووجه آنخر بجانب هذاء وهو أن ثقافة السلمین تكن 
جیمها متجهة اجه إلفلسفة اليونائية والملوم اليونانية ؛ فقد 
كانت لم مناح فى الثقافة خامئكة بهم ل يمتمدوا فما على غيرمم 
إلا اعد ضیف غير مباشر ؛ فا أنشأوا من علوم لهم کالتحو 
والصرف والبلاغة وأدهم الذى رقوا به أدب جاهليتهم وساروا به 
على ملهج خاص بهم » لا على الج اليونانى » ولا على الهج 
الفارسى ؛ والملوم النزيرة التى أنشأوها حول ديهم من تفسير 
للقرآن والحديث » ومن فقه قابلوا به قضایام ونظامهم وحياتهم 
الاجاعية انلامة » وما أسسوا له مرن « أمول الفقه » النی 
م جروا فيه على منوال سبق = کل هذه وأمثالها كانت مظهر 
من مظاهى الاختراع المقلى للسلمین » وكل هذه كانت عوامل 
فى بناء المدنية الاسلامية التى ينيت علها الدنية الحديثة 

وقد حفظ نا التاريخ بمض الصلات التى ربطت بين الدنية 
الاسلامية والدنية الأوروبية » وأا ن نا كيف استمدت الثانية 
من الأولى » وكشف لنا عن بعض الجداول التى كانت تتسركب 
من الدن الاسلامية تصب ف الدن الأوروية » وإن كان بمضها 


لم بزل مطمورا إلى اليوم ولم يستكشف بعد 

ققد اتصل الأوربيون بالسلین فى الأندلس اتصالاً وثيقا » 
واتخذ علماؤم فلاسفة السلین أسانذة يتعلمون منهم ويدرسون 
علهم » ونشطت حركة واسمة النطاق لتقل أم الؤلفات المرية 
الى اللغة اللاتينية » وهی لغة الأدباء والملماء فى القرون الوسطى » 
حتى أن كثيرا ما بق من مؤلفات ابن رشد حفظت الى الآن 
باللغة اللاتبنية ولا جد أصلها بلمريية » وكان من أشهر من قام 
مہہ الک « رعوند » 80۱۳00۵ الذى كان مطرائا لطليطلة من 
سنة ٠٠۳١‏ س سنة ۱۱۵۰ » ققد أسس جمية لتقل أثم الكتب 
الفاسفية والملمية المرية الى اللغة اللاتينية ».فنقاوا من الغربية 
آم کتب أرسطو وماعلقه علها المرب من شروح + کا نقلوا 
آم کتب الفارابى وان.سینا » وكان من أثر هذه الجمية أن رأينا 
منطق أرسطو الترجم من المربية الى اللاتينية يقرأ فى باريس 
بمد ثلاثين سنة من عمل هذه الجعية . وقد مرت حركة 
استفادة الأوريين من الثقافة اليونانية فى ثملاثة أدوار » الدور 
الأول : تقل الفلسفة اليونانية والکتب الملمية من المريية الى 
اللاتينية : والدور الثاتى : التقل من اليونا 
القسطنطينية . والثالث : نقل الشروح العربية الى اللاتنية 

وجاء فردريك الثأنی سنة ۱۲۱۵ » واتصل بالسامين اتصالاٌ 
وثيقا فى صقلية وف الشام فى حروبه السليبية » واقتبس كثيراً 
من آرائهم وعاداتهم وعقائدم » وقد وصفه الؤرخون بأنه كان 
يجب بفلاسفة السلین » وکان یمرف اللفة المربية ويستطيع 
أن يقرأ مها الكتب الفلسفية فى مصادرها الأسلية . وأنشأ 
سنة ۱۲۲ تما فى نايلى لنقل الملوم المريية والفلسفة المربية 
الى اللاتبنية والمبرية لنشرها فى أورب! . وبفضل فردريك ذهب 
« ميكائيل سكوت » الى طليطلة وترجم شروح ابن رشد على 
أرسطو » وقبل ذلك كانت قد تقلت الى اللاتبنية جهرة من 
كتب ابن سينا واستمملت فى باریس حول سنة ۱۲۰۰ م 

وف القرن الثالث عشر كانت كل كتب ابن رشد تقرييا 
قد ترجت ال اللاتينية ماعدا كتا قليلة » مها کتاب مهافت 
الهافت الذى رد به على تهافت الفلاسفة للنزالى » فقد ترجت 
فى القرن الرابع عشر 

وكان أثم مکز لتعاليم ان رشبد فى جاممة بولونيا وجامعة 








AY الرسالة‎ 





بادوا ۳۰4۳ فى ايطاليا ومنهما انتشرت هذه الثقافة فى ايطاليا 
الثالية الشرقية الى القرن السابع عقر 6 باتضویت: كك 
ابن سينا فى الطب سائدة الى ما بمد هذا العصر 

ورجال النهضة الحديثة الذين قاموا بحركة الثورة الفكرية 
كانوا بدرسون عل‌هذه الكتب » أو يتتلمذؤن من درسوا عليها » 
فروجر بیکون الذى سبق أهل زمنه فى معارفه وطريقة بحثه 
أخذ ثقافته الملبية من الأندلس » ودرس فلسفة ان رشد» والقسم 
المامس من كتابة فى البصريات 080 مستند ومسابر لكتاب 
ابن اليم فى هذا الوشوع نفسه 

وطالا ارتفمت شکوی رجال الدين فى الأندلس من أن 
السيحيين بدرسون عل المرب السلين » وعابوا مطران أشبيلية 
لأنه يدرس فى جد فلسفة الكافرين » يمتون السلين 

وع ىكل حال خملة الم فى مدنية امسلمين کا للحسها الأستاذ 
لک وا خير تلخیص إذ قال : 

« تبدأ المضة الفسكرية فى وربا إلا بمد أن اتقل التعليم 
من الأدبرة الى الجامعات » ولا بند أتف حطمت العاوم 
الاسلامية » والأفكار اليونانِةء والاستقلال السناى » 
سلطان الكئيسة » 





Ke 

هذا هو موقف السلمین أمعى من الدنية » ولا بد أن ثل 

نظرة على موقفهم اليوم من الدنية الحديثة . وما يؤسف له 
حفاً أن تقول إن السلمين لا يشتركون اليوم فى بناء صرح 
الدنية اشتراكا كبيرا » لأن حدینهم هو تقليد للمدنية الحديثة » 
وقدعهم هو مدنية القرون الوسعلى » فهم ف الصناءات والمخترعات 
ونم الكومات والادارات » وى کتمم التى تؤلف فى العلوم 
الحديثة من جنرافیا ونارخ وطبيعة وكيمياء وماالهما ؛ ونظام 
مدارسهم الدينة وعاکهم وقوانينهم ؛ کل هذا یقلدون فيه 
الدنية الغربية . ولا زاد التقليد فما عدت أقرب الى الکال ؛ 
وقدعهم من مثل دراسات ۳ کالتحو والصرف والقلسفة 
الاسلامية » ومن مثل قضائهم فى الحاكم الشرعية » ومن مثل 
مدارسهم الدينية » حو ذلك » کاماع‌عط مدنية القرونالوسطى . 
فهم = فى ظاهر الم - لا يضمون أحجارا كبيرة فى بتاء 
الدنية الحديثة » ولا پلونونبا .باون خاص-.. ولكن هل الذنب 


فى ذلك ذنب الاسلام والسلبین ؟ إذاعرضت نفسك لتبی 
فنمك صاحب البناء بالقوة فالذنب ذنب من تع لا من نع » 
وعکذا الشأن ی موقف السلمین . لقد سبقهم الفریون استخدام 
ال ی قوة تسلتهم الى أقصى حد عکن فيه استخدام لس + 
فوجهوا هذه القوى الحائلة الى الشرق » ول يكن قد صما بعد" 
من‌سبانه الذى سببه ما فسد من عقيدته » وما فشد من سياسته » 
وما فسد من شؤونه الاجتاعية » فسلط عليه الفر ب كل قوله » 
فانتبه مذعورا ؛ ونظر اليه الذرب نظرة استفلال ؛ فساعده على 
كل مايفيد الاستثلال ۽ ونه عن عمل كل شوه يفيد 
الاستقلال › فهو اذا أراد أن يتثقف کا يشاء ٤‏ أو برق شؤونه 
الاجاعية کا يشاء » أو أن يك نفسه كا يشاء » أو أن يرق 
أخلاقه کا يشاء » منمه الذرب من ذلك حرصا على فائدته فى هذا 
الاستغلال » والشرق لايستطيعأنيقاوم إلا إلقوة» والقوة عرمة 
عليه . فهل بمد ذلك هو الذى یتحمل تبمة عدم اشترا که فى البناء 

إنى لأرجو أن الزمن ورق الأفكار السياسية الى خطو ف 
هذه الأيام خطوات سزيمة تحمل الفربى ينظر الى الشرق نظرة 
تماون » فيدرك أنطريقة الاستفلال ليست أسلح الطرق حتى من 
الناحية الاقتصادية ؛ وأن رق الشرق والمماح له بالبتاء يزيد فى 
صرح الدنية ويرفع بناءها ؛ ويسزع فى عار شأنها:٠‏ وكا تبين 
ناس أننظام الأقطاع وتسخير اللك للمبيد لم يكن فى مصلحة 
الاك ولا المبيد» لخطموا هذا النظام من أساسه ؛ وأسسوه من 
جديد على تحرير البید وتماون الموك والستأجرين » وأرباب 
الأموال والمال » كذلك نسيكون الشأن مع الما کین والحكومين 
يتعاونون ولا يتقاتلون ء ويتفاهمون ولا يتنازعون » ويتحاكون 
إلى الرأى والتقل لا إلى القوة والسلاح . وأرجو ألا يكون 
ذلك بعيدا 

على أن من‌المدل أن تقول إن التبمة فى ذلك كله لا تفع على 
النربيين وحدم » فان هتاك عوامل ف السلين أنفسهم جملهم فى 
هذا الوقف ار ج . فهناك علماء جامدون ضیقوا العقل » وقفوا 
موقت ررب فى ناريخ السلمين» وعاقوا رقهم وتقدنهم » فکان 
كنا حاو لالاصلاح بحاول اروا عليه بإسم:الدين » إن اراد إصلاح 
الحا 1 ثاروا عليه ورموه بالروق» وإنأراد تنظيم الادارةالحكومية 
لوا لاعهد لنا بهذاء ويجب أنتتتبع زان وا على] ثار#مقتدون . 





ارسالة 





النمضباتٌ القومية العامة 


فى أورو نارق لشریه 
للاستاذ عبد الرزاق أحمد السنوورى 
عميد كاية الحقوق يغداد 


الحاضرة الثانیق* 


لفاك : 

تن فى الحاضرة السابقة كيف قامت الفاشية والنازية سد 
منيما أمام تيار البلشفية الجارف . وتقول فى هذه الحاضرة كلة 
عن هاتين المركتين ؛ وقدكتب الشی الكثين عنهما » وحن 
لا حاول الأحاطة بكل ما كتب » بل تتو الايجاز الذى 
بقتضيه هذا القام 

کی .اف نسف الفاشية بأنها رد فل عنيف للحركة 

الاشتراكية التى قامت فى ایا عقب.الرب الکبری + 





وإن أراد تملع الرأة قلوا ما هذا ی الدين | وعكذا كانوا حجر 

عثرة فى سبيل کل مسلح حت /عفل الب واشتد الكرب + 
وأولو الأمس فى السلین إذ ذاك لم يكن مبمهم إلا شهواتهم 
ولفنختهم الكاذية » ومظاهرمم الخادعة . أما الاجاه السحيح 
إل ترقبة رهم وتنقيفهم » وتور عنم » ونشر المدل ينهم 
فكانوا قلما يأمهون له . فهؤلاء وأوائككانوا السبب فى أنيقف 
السلدون هذا ألوقف الذين سكونا منه من قبل 

ومع هذا فته السلين اليوم + وسير حركات الاصلاح ينهم 
سیر] حثثا » بدعونا أن تؤم ل قرب ام نی يتبوأون فيه مكاتهم 
اللائقة مهم : . فاذآ قارنت هذه النهضة الداخلية فى رق الفكر 
السيامى عند الفربيين » وتعديل نظرتهم نحو السلينكان من وراء 
ذلك كله ميضة جدية يبنى فا السلون فى الدنية اء مال 
مصبوف بعقيدتهم وأفكارم » فتری إذ ذاك فلسفة خاصة.وثقافة 
خاصة » وروحانية خاصة » قذ تلون الدنية الحديثة عامة بلون 
خاص غير لونها الحالى امہ ای 





وهددت مرافق الحياة فى هذه البلاد بالشلل والنضوب » حتی 
أسبحت إيطاليا فى حالة لا حسد علها » وحتی کادت وحدتهبا 
الوطنية تتفكك . ققام مؤسس الفاشية » وكأن اشترا کب فى 
مبدا مه فوفق بين مبدثه الاشتراك ونزغته الوطنية » 
قاق الک الفاشى قائما على فقکرة الوطنية » ممارضا لغكرة 
الطبقات . ومکنا اعکست الاشنترا كية فى ايطاليا » ورجع 
مبدأ الوطنية لاتصار 

فالفاشية »كنظام من نم ا حك » ليست إلا مقاومة عنيفة 
البلشفية . وهی ليست مقصورة على ایلیا » بل امتدت ما الى 
غيرها من البلاد 4 فعى تسمئ فى ايطاليا بالفاشية أو الؤسولينية 6 
وتسمى فى أل آنا بلنازية أو المتلرية » وتسمى فى تركيا بالبكالية 
ومکذا . وهی » أبن تسود » تقف سدا منيماً دون تفشى البلشفية'. 

ولا كانت الفاشية قد نشأت فى أول أمرها وترعرعت 
فى ايطاليا » فنحن نبدأ لفاية الايطالية )ان ركيب نشأت » 
ثم نستمرض البادىء التى قامت علما » والوسائل التى نذرعت 
بها فى العمل والطرق الى اتبسها فى التنظيم 
أما كيف نشأت الفاشية فايطالياء فلأجل أن نمرف ذلك 
يجب أن نرجع قلا إلى الوراء » لن تعرض الا فى مد 
المرب الکبری » وهی مترددة هل تدخل ال مرب الى جانب 
ألانيا أو ال جاب الحلفاء .ثم تدخل الى جانب الملفاء » فتكاد 
تكتسحها الدول الوسعلى » وتمنی من أهولل الحرب ورزاإعا 
ما كاد ينوه بها . ثم يسم الحظ للحلفاء » فينتصروا 
مهم ایطالیا . ولكها خرج من المرب فى خلة من قوش 
الاتتمادة والاضطراب الادی + هى شر مرت اطرب.. 
تفشت تفشت فما ء والمالأخذوا شبرون‌القلاقل والفان » 
واي ماعات کے عو ا و 
فعی لم تنل فى مؤتمر فرسايل من الأسلاب والفنائم ما.يتفق مع 
المهود والتضحیات التىاعتقدتايظاليا أنها بذلها أثناء ارب ؛ 
ولا ما تفق بتو ع خاص مع طموخ ايطأليا الفتاة ومطاسسیا 
الاستغارية .فا أشتنا الى هذا كله أن انظر الدستورية والنيابية 
م تكن قد مات فى المتكومة الايطالية » أن روخ الدعقراطیة 
م تكن قد استقرت فى الشمب الايطالى فى الدة الفصيرة الى 




















الرسالة ۸۹ 





مرت عليه منذ استقلاله » وأن هذه البلاد لم تنس يمد عمد 
الجميات السرية ولا الؤامرات التى تدبرفى الحفاء » واذا عدا 
“للاشارة ممرة أخرى الى ما انتشر من الفوضى والاضظراب فى 
البلاد ببب تفننى البلشفية » نستطيع بم کل ذلك أن تتصور 
لو أن رجِلاً جريا منامم؟ »ذا ارادة صلبة » وعنيعة قونة » 
وظموح بيد » يقود طائفة من الفتيان تدفمهج حاسة الشباب + 
وأحلام اليد والمظمة » والأعان السیق عستتبل 
الوطن ؛ نستطيم أن تتصور » لو أن رجلاً هذا الوصف » ومن 
ورانه الشباب التوقد عة وقوة » برز الى اليدان »> وتقدم الى 
شب من الشعوب » لينقذه من حالة الفوضى والاضطراب » 
ويعيد إليه مجده القديم » ويسوته إلى ساحات المظمة وللجد » 
فینال حظه م کل ذلك » بعد أن أنكره عليه حلفاؤه بالأمس » 
فان هذا ارجل لابد أن يقابل بالترحيب'» ثم بلاجاب » ثم 
بالتحمس . وأنه لا بد واجذ مرن هذا الشمب جنودا یناون 
نفوسهم فى سبيل تحقيق هذه الذليات الوطنية الشريفة . وقدكان 
الشمب » وكان الرجل . أما الشمب فهذه الأمة الايطالية الشابة 
الفتية » الحساسة السرفة فى الحساسية ؛ وأما ارجل فهو 
موسولینی » بطل الفاشية وزعيمها الأ كبن 

وقد بدأت الفاشية » بعد زح موسوليى على روما وقبضه 
على ناسية لحت بالقوة » عکا تجرييا »ليست له خطة مرسومة 
ولا مذهب مقرر . وكان موسولینی فى مبد مره اشتراكيا 
تیا ثم انقلب جنديا اسا ؛ ورجع وطناً غیوراً . وصار 
من امتتق الاشتراكية .وآمن عبادثها » تقمة الاشتراكية 
وخصمها الألد . وتقدم موسولينى الى سکم ولیست له خبلة 
مرسومة کا قدامنا » إلا اذا كانت الرغبة اللحة فى الاسلاح 
وإعادة جذ الوطن یسح أن تسمى خطة . فالفاشية بدأت جريبية 
شعارها الممل » والعمل الايجانى المنيف فى سبيل الاصلاح 
الوطنى . لذلك اشتهرت الفاشنية بصبتها المملية '» وباقدام 
رجالها » واقتحامهم أشد الأخطار هولاً » دون تردد ولا هوادة . 
فالقضية عندهم هى بمث الأمة الايطالية من جديد . أما البادىء 
والنظريات فق دکان موسولینی يسخر ما » ويرى آنا سلاح 
خطر » قد يرتد الى صاحبه فيرديه . فالبلشفية قد بدأت إذن عملا 
لامبدا» وحركة لا فكرة . ول يكن لديه ملهچ مرسوم ريد 


وححية الوطنية 





حقيقه .وم ارتق موسولینی منصة الحسكم | یکن لدب الا ارادة 
وعنعة » فأ كب على العمل بهذه الارادة وهذه المزعة » واضما. 
نصب عينيه محد الآمة الايط لية وعظمتها 
ثم أخذت الفاشية تمر بمراحل متماقبة من النجارب المملية 
زهاء عشر ساوات . هذیا الأحداث ؛ وتتضجها الأيام . 
وتطورعا مقتضيأت الضرورة » حى استنار طريقها وونعت 
مساله . وارتسمت الفاشية مبأدىء يثتظمها مذهب معروف 
مقرر . وصارت نظاما عاليا له نظرياته وقواعده . وبرت مبادتها 
من بلد الى بلد . ودخلت ف دور علی فلس » تقرر نظرية 
للدولة » ونظرية لملاقة القرد بالجموع » ونظرية لأثر الموامل 
الاتتصادية فى الخالة السياسية » ونظرية لملانة'السائل الروحية 
بالسائل الادبة » ونظرية للتربية واللیم . ولكن الفاشية 
بقيت عتفظة بسا المملية الأول » فعى تبدأ بلوقائع تبحبا 
وتحللهاء ثم تصوغها بمد ذلك نظريات سياسية واقتصادية » بمخلاف 
البلشفية فامها تبدأ بسط النظريات » ثمتطبتقها بمدذلك على الوقائع 
ولننظر إلى الفاشية كبدأ على فلسق » وكنظام عمل من 
نفل الک القائمة . فالفاشية بهذا الوصف طا مبادى' تقوم 
عليها » ووسائل للعمل »,وطرق للتنظيم 
مارا : 
آما لبادی" التى تقوم علها تتتلخص فى عبارة واحدة هى 
«عد الوطن وعظمته » . فالناشية حركة تقوم على القومية » 
وتعاد ىكل نزعة من‌شأنم! أنتكسر حدة الوطنية . أما الجامعات 
الدولية كالبلشفية فتحاوا ل أن حقق ماد المال فى جيع آحاه 
العام » وكممبة الأم تحاول أنتدمج القوميات فى جاممة واحدة» 
فالفاشية تعادى بعضها » وتنظر إلى البعض ال خر نظرة الرتاب» 
فالوطن ؛ والوطن وحده » هو الذى مخصص له | اشية جهودها 
فعی جرک وطنية تقوم فى وجه البلشفية ؛ آی أن الرابطة 
الى تقوم عل فكرة الوطن لا تالجاهد ىأوروبا جهاد الستميت + 
وهی فى كفاح عنيف مع الرابطة الى تقوم على فکرة الطبقات 
وسائلريا فى ممل : 
وللفاشية وسائل للممل . وتتلخض هذه الوسائل فى قيام 
أقلية سالحة بإعباء الحكم . فهناك هيثتان : اللميئة الماكة + 





3 الرسالة 





والميثة المسكومة . ويجب أن تتضامن هانان الميشتان تضامن 
. أعضاء الجسم الواحد . أما الساواة الدءقراطية فلا تمترف بها 
الناشية . إذ اناس فى الواقع من الأ غير متساوين » وم 
' يتفاوتون فى القوة والكفابة والصلاحية » ولا عبرة بالساواة 
النظرية مادامت الساواة الفلية غير متحققة . وقد رفع الله 





الناس درجات بعضهم فوق بعض » فيجب الاعتراف هذه 
المقيقة والأأذمان لما . وتستخلص الفاشية من ذلك أن فى الأمة 
أقلية سألمة للح ؛ ومميار الصلاحية الكفاية وتغليب الصلحة 
المامة والقدرة على تحقيقها . وهذه الأقلية میتی يجب أت 
تي . وهی لا تعمد سلطانها من تخاب الميثة الحسكومة لما 
ولامن ثثقة هذه اميثة ها » بل تستمده من كفايتها وقدرتها 
على القيام باعباء الح . وترتب الفاشية نتيجة خطيرة علىما تقدم » 
فعى تبیح الثورة على لمسكومة الماجزة » إذ البرر لبقاء الحسكومة 
ف الک إا هو كفايها » ناذا اننسمت هذه الکفاة » 
انمدم حقها فى البقاء ؟ فذا بقیت بارغز من ذلك » وجب 
الانتقاض عامها » ونزعها من-کراسها . وقد طبقت‌الفاشية هذا 
البدأ عملي » قبل آنیتقرر مدأ نظريا » عندما زحفت على روما 
وقبضت على ناسية الک بلقوة 

على أن هذه الأقلية الحاكة التى تتميز بالكفاية ». تدرج 
هى الأخرى فى السلطان حب درجة كفايتها . فالكفاية هى 
الکرسی الذى يتركز عليه ا حكر . وتملو طبقة فوق طبقة . 
ومخضع الطبقة الدنيا للطبقة المليا > حتى ينتهى الأ كله إلى 
زعم واخد » تلق فى بده أزمة | » وترجع إلي هكل الأمور » 
فیفرض اراد على أفراد الميثة الماكة »كا تفرض الهيثة الحاكة 
إرادتها على أفراد الميثة امحكومة . وبذلك يقوم ركن الدولة 
على آسس مينة + ورجح الأمور كلها إلى رأی واحد ابت 
لا ضطرب » ويتوطد سلطان بخضع له یی ویذعنون لارادته . 
فالفاشية م كا قالبمض الكتاب » تبدأ بتغليب الجاعة على الفرم» 
ولكن الجاعة تتدمج فى الأمة »:والأمة دسج ف الدولة » والدولة 
تندمج فى الحكومة » واطکومة تنج فى ازعم 

ومن هنا ندرك أن الفاشية ىمن أشد ضروب ال دکتانوریات 
تركيز؟ للسلطة » وأبسدها عن النظام الدمقراطى » فالدعقراطية 
تقوم على سلطان الأمة > وعلى الحرية والسباواة ما يهن الأفراد ‏ 


أما الفاشية فتتكر سلطان الأمة » وتقيد من الحرية » ولا تعترف 
بالساواة ما بين الأفراد . ولا يعبأ موسولينى » وهو قابض على 
» أوثق به الشعب الايطالى أم لم يثق » فهو لايستند 
إلى هده الثقة » ولا يستمد سلطانه من سلطان الأمة » وإنمنا 
وقدرته على تحقيق الصلحة العامة . 


ناصية | 


يستمده من كفايته 
وسواء عليه لو أن الاثنى عشر ليو من الناخبين أعطوه أصوانهم 
أم لم بسلوه شيت . وقد صرح السكرتير العام للحزب الفائى 
له فى عبارة جارحة + إذ بقول : « لو أن الاْی عشر 
مليوة الذين قلوا نم حولوا إلى أربعة وعشرين ملیو قلوا لا 
لا غير هذا من الأس شتا ولبق موسولينى فى قصر فينيسا» 
ولبقبت ثورة القمصان سائرة فى طريقها . . . ولو قدر أت 
يصوت أربمة وعشرون مليوتاً ضد الفاشية » لكان هذا ماه 
أن جهور الناخبين قد أصيبوا بالجنون » وأن البلاد الايطالية قد 
أسبحت مستشن لمؤلاء الجانين٠»‏ ولكان هذا سيا أدمى لأن 
یق المقلاء فى آماکنهم » 

وتختلف الدعقرا اطية عن الفاشية أيضا فى أمها تركز السلطان 
فى الأمة » وتقيم الدولة على سلطان الأمة ؛ فالأمة هى التى تنشیء 
الدولة . أما الفاشية فتذمب الى المكس من ذلك . وعندها أن 
الدولة هى التى تنشىء الأمة » وأن الأمة ليس هنا أى سلطان + 
بل لبس لما وجود قانونی » والسلطان کله للدولة . وقد كتب 
موسولينى فى هذا المنى فى دائرة المارف الكبرى الايطالية 
الی أمر بوشعها » يقول : « ليست الأمة هیال تخلق الدولة » 
بل الدولة هى التى تخل الم » وتمطى للشعب الذى يشعر 
وحدلة الأدبية » ارادة فوجود تون » . وتقضى الادة اذل 
من دستور العمل الفاشى بأن الأمة ؛ وهى وحدة أدبية وسياسية 


واقتصادية » تتحقق فى الدولة 
فالفاشية تقوم إذن عل تقديس السلطة » وعبادة الدولة » ی 
الميثة الماكة وشمارها فى الك : العمل الایجایی . فعى لا تفع 


للدولة عوقف سلى » يقر الأمور دون أن يسيرها » بل يجب على 
الميئة الماكة أن تدفع الأمور دفما ایا یف » فى غير زفق 
ولا هوادة . وهنا تظهر زعة الشباب والفتوة التى تميز: ا مر 
الفاشية » ققدكان أ کثر القائمين با شبائاً عندم طموج وة 
وفهم اندفاع وتوثب 


الرسالة ۱ 





صور س القرں الاس عر 


۳-جا كوم و کازانوفا 
راب يع عفار رع 
للاستاذ مد عبد الله عنان 





هبط كازانوفا لندن ببحث وراء طالمه » ويلتمس الوسائل 
خلوض مفامرات ومشاريع جديدة » ولکنه ما لبث أن شمر 
بأن الم الاتكليزى الرسين لاینزی بسهولة » وأن الأفق 
لا یتسم لزامه الريية » وأن تحاولاته الغرامية نلق مهادا صلبة ؟ 
وشمر بالأخص بأن تلك انملال والؤثرات البحرءة التى اجتذبت 
اليه من قبلعشرات اسان ل يبق ما قوة الى انتأبير والاغرام . 
وهو يشير فى مذ كراته إلى ذلك الفشل تى جزن وعرارة : « لقد 
سجلت هذا التاريخ - سبتمبر سنة ۱۷۹۳ - باعتباره لمنة 
من لعنات حياتى » ولقد شرت من ,بده بأن تيار الکهولة 
يحمل نع نی كنت فى اثامنة والثلاثين » . ومکذا اضطر 
كازانوفا بد بضعة أشهر اركب خلا لما كالمادة عدة محاولات 
وأعمال صريية » أن ينادر لندزءمثقلا بأعباء الميية والفشل 

وأم كازانونا برلين » واستطاع أت يقابل ملك بروسيا 
- فردريك الا كير س ولکنه استقبله يرود وتحفظ » ولایظفر 
منه بطائل 


والفناء فى الدولة والوطن:هو الظلاهرة البارزة فى الفاشية . 
ولمذا الفناء مظهران : مظهر سیامو, يتمثل وطنية » ومظهر 
اقتصادى يتمثل تماو . أما الوطنية فت ركز فى تربية الفرد تربية 
فاشية أى تربية وطنية ؛ وتفرس فى الطفل حب الوطن » حتن 
ينشأ على ذلك » موقت ما بين المرية والام»فعو خر لیستکل 
شخصيته » وهو خاضع ام یکتل اتضامن . أما التعاون فيقوم 
على تنظم اقتصادی دقبق » آساسه النقابات » فالقابات فى إيطاليا 
الفاشية منتشر: ة اتتشارا واشع النطاق » وستمود إلى ذلك بد قليل 


ةق الدد اقلهم) عبر الرزاره رازه 








عندذ قصد إلى روسيا حيث ترو ج سوق الغامة م وهنالك 
تمرف بالأمي ركارل فون كورلاند » وهو أي مح فاسد السيرة 
بتنس فى عالى الهو واللاعة » ویشمس ١‏ كتناب الال 
بأى لوسایل » فتفاها وتوثقت ينهما عررى الصداقة ؛ واستطاع 
كازانوفا آن يجوز بواسطته إلى الجتسات ارفيمسة فى 'دينا 
و بطرسيرج وموسکو » وأن يستميد فها شطراً من حياة السرور 
جة . ثم ذهب إلى بولونيا » وهتالك فى وارسو خاض نفس 
انار الرحة الربية مما » ولفت اليه أنظار البلاط' والسلطات 
عشاریمه فى عم النساء والقامة » ومراعمه فى التأثير والشموذة » 
واضطر غير بعد إلى مغادرة وارسو ؟.فتركها إلى فينا » ولکنه 
م يستطع مكنا بها ء لأن عين الشرطة كانت ترقبه ؛ فذهب ال 
باريس كرة أخرى » ولکن الماصمة الفرنسية كانت تعرفه حق 
المرفة » وترغب عن قبوله وإبواله ؛ فنادرها إلى اسبانیا » فل 
فما نفس ارفض والطاردة ؛ وکان صیته الشين قد غمر بومئذ 
جيع المواصم الأوربية » قر يبق أمامه سوى الرجوع إلى یط 

فماد الها يتجول فها من مدينة إلى مدينة » والنحس 
يسابره أا حل » والفاقة تفت فى عزيمه وفى آماله وأمانيه » 
وشبح الجوع يزيجه. » ونذير الكهولة يروعه ؟. لقدكان بومئذ 
فوق الأربمين » وقد مدت جذوة اضطرامه » وم يبق من ذلك 
الفتى الرح » والفاصر الجرى'؛ سوى طلل متهدم ؛ يقول لن 
كازانوفا فى مذكراته مشيرا إلى ذلك البهد : « لقد فکرت 
بومثذ » وربما لأول مزة فى حيانى » فى أيلى الخالية » ورثیت 
مسلى » ولمنت الجسين التى شارفت بلوغها » والتى قضت 
على ججيع أحلاى ؛ وحز ئی نفسی ألا ری أمابى سوى ؤس 
الشيخوخة » وألمطلة والفاقة » وألا تنذينى سوى شهرة مزيبة » 
وحسرات عقيمة » . أجل كان كزانوفا يومئذ كيلا علق 
فى وجهه ججيع الا واب وترغب عنه النساء ! وكان آشد ماز 
فى نفسه الكلومة أن برى تلك الخاوقات الساحرة التى اعتاد 
أن يجذسها روان وسحره وذلاقته )تفر من كهؤلته الى أحضان 
الشباب النضر ! 

ولا بلغ به اليأس مبلفه فكر فى المودة الى البندقية ومنته 
وسقط رأسه ؛ قنی فى استصدار المفو اللاژم : 





وم بدخر 














Yr‏ الرسالة 





وسا فى التقرب إلى السلطات والتضر ع الها » وعاونه على ذلك 
رسالةكتتها ردا على تاريخ للبندقية ظهر من قبل بالفرنسية بقل 
«|ملودى لاهوسى » وفيه مطاعن شديدة ضد اجهورية 
ونظمها » وهی مطاعن ینندها کازانوفا فى رسالته بحماسة ؛ وكان 
لرسالته وقع حن الى السلطات » فاستممت أخيرا لتضرعه 
ومنحته جوازا أمينا بالمودة إلى وطنه فى أوائل سبتمبر سنة ۷۷٤‏ 
#ه« 

ولكنه عاد شيخا يجرجر أذيال البؤس وانليية » ويلفظه 
الجتمع الرفيع ؛ وكان ضديقه وحاميه القديم السيد براجادين 
قد توفى » ول ببق له عون ولا عضد » فلبث مدى حين يعاق 
مضض الفاقة ؛ ومد جمد جهید عطفت:علیه كة التحقيق 
وعينته غبرا سر عكاقآت تتناسب مع مله وتقاريره » ثم منحته 
مرتباً شهرياً فدره نس عشرة دوقة » فاطمأن نوما إلى هذا ال ركز 
التواشع » واستطاع أن ينشى بمض المنلات والسارح » وكان 
لا بزال بثير حوله بعض المطف یذ که وظرفه » وتعرف عندئذ 
بإمرأة تدھی فرنشيسكا بوشينى » وعاش ممها فى أوع من 
امدوء والاستقرار 

بيد أنه كان يلمن تلك الحرفة الوضيمة ان ألجى” إلى 
احترانها ؛ أجل لقد کانکازانفا جاسوسا زربا مكة التحقيق 
اتی عقها من صمم قبه ‏ وان بحم عمل مكلفا بالتحرى عن 
السائل السياسية وال جرام الأخلاقية والدينية » التى طالما أممن 
فى ارتكامها ؛ وكانت تغمر البندقية ومثذ موجة من الالحاد 
والاعلال اللات » فكان من سخرية القدر أن يسر كازانوفا 
على مراقبة الفساق واللحدين ؛ وكان عفی تقاريره امضاء مستعار 
وهو مع ذلك يضطرم سخطاً لذلك الدرك الأسفل الذى هبط 
اليه . وفى آواخر سنة ۱۷۸۱ رأت محكة التحقيق أن تستفی 
عن خدمانه وقطمت مرتبه » فتولاه يأس اتل » ورأى شبح 
الجوع مائلا أمامه » ورفع بومشذ إلى محكة التحقيق ذلك 
الالماس الؤثر الذى بدل على ذلانته وحسن باه : 

«:إلى حضرات المظاء الأجلاء سادنی القضاة الحققين : 

د أنقدم اليم » أنا جأكوم وكازانوفا » وقد غرتی اليرة» 
وسحقنى البؤس والندم » معترقاً بأننى لست أهلا على الاطلاق 


لان آرنع ای ای التواشع » أتقدم جا بطلب الرأفة 
من الدولة » وأسألها أت تمنحنى بطریق المطف والجود 
مالا تستطيع مد التأمل أن تأباه على بطريق الانصاف 

وی لأشرع الى الجود السالی أن يقوم بمونی حتى 
أستطيع الحياة » وأستطيع فى الستقبل أن أقوم بلحدمات التى 
درجت عليه 

وان کتک تنس فى هذا التضرع المليل صادق 
اهبتی ونیای » 

ولكن محكة التحقيق لم تصغ الى تضرعه ؛ فزاد بأ 
و » وعول على ارحیل معتصما عا بت له من جلد وعزم + 
فسافر الى فينا ووصاها فى ينار سنة ۱۷۸۳ فى حال مؤاة من 
الاعياء والفاقة ؛ ولبث يتجول حيئاً فى فينا وباريس وهولندة فى 





فينا . وهنالك تعرف بسفیر البندقية السنیور فوسکارینی فمطف 
عليه وعینه سكرتيرا له ؛ واستماد الطريد باس شیئ من مہجة 
المياة ؛ واتصل مدى حين بالجتمع الرفيع » وظهر فى الآدب 
والراقص ؛ ولکن فوسکاریی ‏ يلبث أن توفى » فتولاء. اليأس 
القاتل مرة أخرى 

وأقام مدی حين فى تبلتز فى شرحال حتى ساقته القادير إلى 
التعرف بالكونت فون فالاشتان » نتأثر لنقره ویأسه » وأيحب 
بذ کاله وخلاله فمينه میت لكتبة قعره فى د وکس » من أعمال 
بوهميا/عرتب حسن ؛ وكانت الکونت فتى طروي طيب القلب 
يمشق حياة الهو والخلاعة ويحوب أتحاء أوربا فى طلب السرة 
والتاع ؛ وكانت خلاله میج من الشجاعة والضمف ‏ والكبرياء 
واللجل ء والبذخ والجود » فأغدق عطفه على ا حب الشيخ الذى 
خاض غمار حيناة باهرة مؤثرة وألنى نفسه مد طول التجوال 
فريسة البؤس واليأس 








HE 
وکان قصر دوكس مقاما دی تفا ينى' عا لآله من النبل‎ 
التالد والننى الباذخ » وکانت مکنبتهالشاسمة النیرة تم آربین‎ 


7 الرسالة Ar‏ 
صصص سس وت 


ألف علد سم فى غتلف العلوم والفنون ؟ فکان ذلك القام النأى 
اذى يجد فيه الفكر الفیلسوف ضالشه » هو الستقر والثوى 
الأخير ذلك الذى ضاق به وطنه » وضاقت به عواصم أوروبا 

ولكن کازانوفا لم يلق الحدوء الذى ينشد ؛ ذلك أنه أثار 
سغطا المشم وانلدم یکره وساف وجنائه » فكانوا يمكرون 
سفاء ۰ هم ودسهم ¿ وكانث نفسه تفيض مرارة من ذلك 
السراع الرشيع ای يجمه مع لدم عى تدم واحدة . وکا ن كلا 
شكا أمره ال الکونت أجابه بابتسامة رقيقة ؛ فاذا شكا الى 
الكونتة والدته هدأت روعه وصرفته بأطيب الوعود 

وكان يخفف من وقع ذلك الجدل التكد على نفسه ماکان 
يغمره به الکونت من المطف ؛ أنه كان حين مقامه بالقصر 
ادعو ء دایم الى مائدته » والى تلف الحفلات والآدب . وعندئذ 
يستطيع كازانوةا أن عتم تفه بقسط من الترف الناعم » ویدی 
ماكن من خلاله ومواهبه الساحرة » ويشعر بثىء من السعادة 
والنبطة 

وكان الدرس.أشد ما يؤنسه وعلاً فراغه . ذلك أن کازانوفا 
كان مفكرا واسع الاطلاع + وكان بمشت القراءة والدمس 2 
وک زان زلا و لج ؛ فنا استقر 
هذا الثوى المادى” الحافل بصنوف الآثار المتعة » ak‏ 
واتكب على القراءة يترع من مناهلها ؛ ویدون ماعن له من 
زيدها ٠.‏ ومتذسنة ۱۷۸۹ يتحفنا کازانوفا بطائفة من الكتب 
. وارسائل المتعة مها . 2 متاجاة مفكر » هدهع Soliloque dun‏ 
( سنة ۱۷۸۹ ) » و «قسة ادوار والزایث » تسه » 





Fouad‏ 0 (سنة ۱۷۸۸) » وهی ملح عزريب من الفلسفة 
والنامرة والدينوا . وق‌سنة ۱۷۸۸ » أخر جكازانوناكتايا 
متها عن سجنه وفراره الشبير عنوانه « قصة فرارى من سجون 
جهنورية البندقية اتب زصماص۳::00:6 des‏ عاند۴ dema‏ باعلالا 
RepuPplque de Venise ete‏ ملع > فشن ۱۷۹۰ نشر رسالتين 
فى مسائل رياضية » وفى سنة ۱۸۹۷ نشر زسالة فلسفية أخلاقية 
عنوانها « خطاب‌الیونار سنتلاج 6 #همناءه8 LÉonard‏ ذ Lettre‏ ¢ 
هذا الى رسائل أخرى ما زالت مخطوظة محفوظة الى بومنا ی 
مكتبة « دوكس » الشهیرة 





ید أن أعظل اثر شفل فراغ کا نوفا » وخلد أسمه فیا بعد » 
هو م ذکرانه الشبيرة التى بدأ کتأبها منذ سنة ۰۱۷۹۱ والی 
ترجی" الکلام عليها الى الفصل القادم 

وکان مما يستز بهآین) ویونسآوامه الأخيرة اشتناله مكاتبة 
بعض المظاء الذين عرف م مثل الکونت دى لانبرج » والأمير 
دى لينى » والأميرة كلارئ » والأمير بياوزولسى سغير روسیا 
فى درسدن » والكونت كينج ».والأميرة لوبكوفتز » والأب 
ديلا لينا » وغيرم ؛ وكذلك بمض صديقاته الذبن عرفهم فى 
أواخر حياته مثل فرنشیسکا بوش بشیی آخر صاحبانه فى البندقية » 
وسسليا روجتدورف » والزافون در ریک وغيرهن ؛ وکان زور 
مكتبة « دوكس » كثير من المظاء وإلكبراء من كل فج » 
فیس بلقائهم وحادتهم ؛ وکا ن کازانوفا شیر کاله ووفرة عرفانه 
حوله كثيراً من الاجاب والنطف ؛ وقد أيجب به كثير من 
كبراء عصره » وقدروا منؤاهبه وتتو ع معارفه وطرافة تفكيره» 
وشوه اسهم وتقدبرم شفاها وكتابة ؛ وكان ذلك يغمره سمادة 
وغبطة ورضى 

بل لقد كان كازانوفا فى تلك الأعوام الأخيرة الحادئة من 
حياته الحافلة » يتصور حول نفسه أف من المظمة والشهرة 4 
وکان ام تجواله قد زار الفيلسوف ال كبر فولتير فى قصره 
ومستقره اللعزل فى فرنى » وأتجب بحياته الهادئة وشیخوخته 
الجليلة » فكان يتصور نفسه فى أيامه الأخيرة » فى نفس الآفق 
والظروف الى شهد فها فولتير ؛ فتفره تلك المقارئة الحلامة » ویر 
فى نفسه المائمة طائفة من الأحلام اللذيذة الرائعة 





وفى أوائل سنة ١/8‏ ض كازا نوفا وتفاقم مضه بسرعة 
وشمر باقتراب أجله ؛ فتوالت عليه زارات الأصدقاء والحبين 
یغمروه بمطفهم وعنايهم و رساون إليه الأطباء والحدايا ؛ وف 
الرابع من يونية قفى تحبه واختم حياته المجيبة فى جو من 
المطف الذى طاليا حرم منم یه ؛ ودفن على الأغلب فى 
مقبرة قصر « دوكس » ؛ بيد أن قبره لبث عهولاً | يكشف 
عنه البحث 





( اة تأتى ) 
القل عنوع 


ر عبر الت غتانه 


é4‏ الرساة 





ليلة وداع 


للأستاذ ابراهم عبد القادر المازق 





قال لى صاحب : « أبن تقضى سهرتنا الليلة ؟ » 
قلت : « سهرتنا ؟ ؟ 'فهل كتب علينا أن نسهر الليلة ؟ © 
فقال برقة ابليسية الاغراء : « انه خر أنام المرض » 
أفلايحسن أن نووع مدينة ملام ؟ 4 
فقات : « من ذا تودع فا با شيخ 
فر تجزم ونال ٠:‏ نیع من شقن الى أحمن تقوم » 
فقلت : ولكن قهن من لقن على صور الأبقار 
وال E A E‏ 
ببق إلا أن تتوكل على الله 
ونستودعه نفوسنا ونذهب إلى مدينةاللاهی كا أزاد » وح 
فمانا » فاكان يمكن أن نری حشدا عم من هذا فى مكان أضيق 
من تلك التى سعوها مدينة اللاهی ؛ وكانت النساء أ کر من 
الرجال » وهن وحدهن معر ض کامل » فا يخطر للمرأة صورة” 
من صور ان فى الزأة إلا وهی موجودة » وكانت الكثرة. من 
المذارى امود » وارد اسان » اللواق يترقرق الق ۲ 
وجوههن من نضرة اشيم + لوين من الين فى غير استرخا 
أما إلقلة فكانت من ان جات المتلثات الأذرع والسیقان » 
اياك الأوراك والبطون » الترجرجات اللحم » الستديرات 
مهن البراميل » فلو أرقدتهن على جنومهن ودفمتهن 


خ » وقد ودعت شبابك ؟ »6 


ل یسده ی :شنا جر 


يدعم 
وكنت كلا رأيت واحدة من هؤلاء وقنت کالندی » 
ورقمت دی إلى جبينى بالتحية المسكرية ! فيسألنى ساحى عا 





أفمل ؟ فأقول : « هذه حية المظمة ياسيدى ١‏ ! إلى متى نظل 
تبخ الناس شام وتنمطهم فى مصر؟ ؟ لند آن جدا أن 
نقر لکل انسان بحقه وعزیته » 

والتقينا بأسحاب لنا » فصرنا جاعة ومضينا تتقل من 
مكان إلى مكان » وإذا بی أرى قری) لی ومعه صديقة له » ما رآآئى 
قط مقبلاعليه وهی معه إلا نهض ما زاعما أن عليه أن يفمل 
كيت وكيت » أو أن يقابل فلات أو علاتا من خلق الله الذين 


يتحرى أن ينتق لم أعاء لا أعرفها لامها ختزعة لا وود لما 
فأ كاد أغيز من الفیظ » ولکن ماذا أصنع ؟ غير أنى فى هذه 
الرة أدركته قبل أن يقوم - أعنى قبل أن بزانی » وكان جال 
معها كا لا أحتاج أن أقول » غملت كرسي إلى حيث ها » 
ووضته وقمدت عليه أمامهما » ثم حيتهما أحسن تحية وأرتها 
- محية تلين الصخر » لا بل تذييه - ولکن قریی » وقاك 
الله أسلب من الصخر والحديد » فاکاد رای أسالفها حتی قال 
لها وهو يجذيها من ذراعها : « تفضل فقد تأخرنا جدا » 
- وه لكان يسعها الا ذلك وهی تری هذا منه 
ف ىكل لقاء ؟ - فتشجمت وقلت : «ياأخى حرام عليك ! ! 
ما هذا العنف ؟ - هذا ذراع غض بض یاسیدی ٠»‏ وليس 
بعصا شرطى ... » 

فابتسمت مرة آخری » فقلت فى سرى هذه علامة |ارغى » 
وإنها والله رافبة فى البقاء » وتذكرت قول زميلنا القديم : 
« وفاز بالطييات الفانك الم » فقلت هم : « السجلة من الشيطان 
يامولانا . . ومازلنا فى أول الیل » وماندريك ویدرینی مب 
ليست مشتاقة أن تركب مى واحدا من هذه القطر التى تبه 
اتترام وتجری ‏ بالکهریاء وتتدافع وتتصادم فتتعالى الصيحات 
والصرخات وجلجل الضحكات » وتنشرح السدور . . . قوی 
باستی می أركبك واحدا مہا » 

فساح بى وهو يدفع ذراعه أمامها لمنمها أن تقوم : « متك ؟ 
تقول ممك ؟ . معك انت ؟ . ياخبر اسود ۱ . إنت مجنون ؟ » 

قر تفزعنى هذه الثورة ء لأنى أعرفٍ سببها وبا وقلت له 
وأنا شم : « متك . . سنك . . لا تهج مكذا فانى أخاف 
على قلبك . . ألم ينسحك الطبيب بالابتعاد ع كل ما ہج 
أعصابك ؟ . أقمد . . أقمد سا كنا واشرب ماء باردا حتى نعود 
اليك . . لن يطول غيابنا عنك . . قوی یاسیدتی ...لا تفای 
عليه . . إنه بخير ما اجتنب ما بورثه اضطراب الأعصاب » 

بش هو بدلا ما وقل بلمسجة الذيظ الحنق ‏ : «أعصاب؟. 
قلب ؟ . طبيب ؟ . عن أى ثىء تكلم ؟ ؟ كين تسمح لننساك 
أن تقول إنى مریض بقلی ؟ 2« 

فشحكت وقلت : « لامواخنة ۱ 
لاقلبك هو الريض ۰ . على كل حال . 

سيان . . وانلطاً مردود ٠‏ یدیع ا 


قابقسمت 
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الرسالة 14 





الزاع فيحسن أن نبعك وحدك قليلاً حتى تثوب اليك نفسك 
الوديمة الرقيقة الکرعة الجة الروءة ال. . . ال. . ماذا أيضا 
برد ای ۱۱ 

, فأرساتها الفتاد نحكة محلجلة مجاوبت نضی بأسدائها » 
فسار رنه فى قلى لافى الفضاء . ولکنه قطع علا الشحك 
بيمين أفسمها ألا تقوم می » فوجت' وشمرت بقلی یکی لها » 
فقدكان من الواضح أنها تشتعى أن تركب هذا الترام » وقریی 
باه علها لاله ور الاحتشام والتاقع باوثار » ثم قلت لها : 
« لا باس . . لا باس . . مالا درك كله لا بتر ك کله . . أنظارى 
إلى وأنا أركب وسأترك مكانك إلى جانى فما ال » فق وضعك 
أن تتصوری فنك جالمة فينهكا سأقمل تام . . وإلى اللقاء 
القريب » وعسى أن تتمتى مپذه اللمبة التى ألعيها | کرام لبسواد 
عينيك . . أم تراها زرقاوين ؟ ؟ أرنهما بالله قبل اكوب حتى 
لا يلط خيالى .6۰ 

فقال قرییعی سبیلالتودیم : « اذهب » اذهب ولا تمد ! » 
فقلت : « با شیخ حرام عليك 1 آنا شاب . . » 

. ورکیت وحدی احتفاظا لما کالما » وکان یک أن آصون 
الها مكانها فى قلی » ولك الوفاء -- صانك اه س دا 
مکتسب+. وكان الیدان هد واا کون يتحاورون » ورب 
بعضهم من بعض » ويشّقون التصادم ؛ وان کان لا خوف منه » 
فربت أناعلى تقيض ذلك » وجمات و کدی أن أسدم النی 
يروقنى » وکن تکل أفبلت بسیارتی لی آخری لاصدمبا أسيح 
را کیپ - وأنا أدفع بقبضة بدی فى الحواء = ممم ! فملا 
الصخب - كا ينبنى أن بحدث - وكثر الضحك واللفط 
والصياح والصراخ » وانتعى الدور فنسيت صاحبتى التى تركتها 
مع قریی » وشفلنی ما أنا فيه عنها ٠»‏ ولهانى عن ذکرها کا ھی 
عادتى » فان اللحظة الحاضرة تذهلنى ع نكل ما مضى وكل ماعسى 
أن يجىء » ولبت دورا آخر » ثم غيره » وغيره » حتى أشنا 
الجهد التواسل » وابتلت ثنابى من كثرة المرق التصبب + 
فتذكرت قریی وصديقته » وقلت أجلس معهما برهة أستريح 
فا وعی أن مهد الله ورقق قلبه القاسى » وعدت إلى حيث 
تركتهما فاذا مهما قد ذهبا . . 

أى وال اناس ! ! خطفها قربی - قريىلا أحد الغرباء ت 





وطار بها وخلنى أتليف علها وأسخط عليه » وأذم الندر والميانة 
والأنانية والأثرة وألمن أمثاله من الأقرباء الذين يعمر قلومهم 
الحسد والقد" لا الب والاخلاص والتعاون على البر والتقوى 

وت صديقنا الدكتور م . ققلت أل عليه » وكان حوله 
سرب "من الناعمات اللینات » السترسلات الاعطاف » الستفنیات 
امال عن الزينة ٤‏ اللات الحسن على الأعضاء فلا ری لثىء 
فى ألجسامين الماوة أوقر من حظه أو أقل” » فدنوت من إحداهن 
- وكانت طؤية المنق مسمورة لا رخوة ولامترهّلة ‏ 
وقلت لها : « ماذا يقول لکن دکتورنا الساحر ؟ : هل لك فى 
رمای ؟. » 

قالت : «على أى شىء ؟ » 

قلت : « على أن عينه زائنة وأنه يريد أن يتزوجكن جلة 
وإ نکنتن سبما ؟ » 

فضحكت وقالت : « صدقت » 

قلت : « هانى [» وليموضك الله خیر] ... واحذرى أن 
تراهنينى مرة أخرئ » 


لت : « ولكنى لم أفمل » 
قلت : « بل .. هاتى !. ما هذه الماطلة ؟. إنه خلق” لا ليق 
عثل هذا الجال الشرق » 


قالت : « أما إن هذا لثریب*. . والله ما زاهنتك » 

قلت : « لافائدة٠.‏ . تفضل مى إلى هذا الترام واركبيه 
يجاتى » فان رکوبه موصوف لابراء الذمة » 

فضحكت وسألتق : « ولكن من أنت . . » 

قلت : « أنا صاحب الدکتور الذى بريد أن يتروجك على 
كلهذه الضرائر تمالی وا کسی صداقتى لتفوزى به وحدك » 

ولح الدکتور وأنا أمضى بها فصاح : « اللمن .. اللمن .. 
أدركوه . خطف البنت .. الحقونا با ناس » 

وخفت أن يصدق بمض البلهاء فأقع فى مأزق » لمت 
أصيح مثله : « اللص .... أدركوه .٠..‏ خطف البنية .... 
اجروا وراءه » 

واتحدرنا الى اللمب وحن نكاد نسقط على الأرض امن 
كثرة الضحك ..وقل أن يبدأ اللمب وندور السيارات ثكمت 
مع زميلى على الدكتور واتفقنا أن رکه سيارة وأن آوسمد بعد 





A1‏ ارال 





قصةلمكروب 
كيف كشفن رجاله 
ترجمة الدکتور أحمد زک 
وكيل كلبة اس ارم 
الرفتريا 
يبن وامر سرا الف شی" » ولاف ريافييا ری" 





دصل الفات 
اکتهف لفلار مكر وبالدفتريا» ووحده فی‌حلوق الأطفال » 
وم مجده فى أى جزء آخر من أجسامهم . تعجب كيف أن 
الکروب لا يفارق هذه الملوق ؟ وس هذا يسرى بالوت 
فى الأجام . فترآءى له أن اللكروب لابد يفرز ضما هو الذى 
0 فيميت . اء أميل رو بمد ذلك غفق رؤا 
ار كنف من هذا الم » ای وعرف خوامه » 

وأن الأوقية مه تقتل ۷۰۰۰۰ كلب 

سا 





ولک ن کان فى مكان آخر بمید عن باریس أميل آخر نمك 


ذلك صدما وخبطا » فانا نمرفه يخاف: الرجات ويشفق من 
عواقها - لا ندری لماذا - وقدكان . حاولنا اقناعه بالحسنى 
لا يقتنع لعو ب سان 

فتبات : « أظنك استحلیت 





.مكف عن القاونة استحياء »ول لى وهو يركب السيارة : 
« الله يلمنك ياشيخ . .. آخجاتی وال ! 

قلت :2۳ لا عليك يامولانا :.. تفضل وأرنا متك » 

وصدمته صدمتین.» ثم ترکته لمن هن أولى بذلك ؛ فلا 
خرج نظر إلى وقال : « وصلتنا منك زقات ياسيدى .. نشكرك» 


فقالت له احدی الفتيات : هی اکر وک اش 
يا دکتور ؟؟ ... » 

فقاطمها وةل : « إذن لکانت الرقات قد كثرت یاستی . . 
کلا ! نيزة فى الواقع » 





ومکذا ودنا مديتة اللاهی ..... فلیها تمد لتودعها 


م ا براقي عبر ند الا 





فى مثل هذا العمل نامب" فيه . هذا أميل أغسطس بارج 
Emil August Behring‏ , کان يشتغل فى معمل کوخ ببرلين ¢ 
فى ذلك البتاء الهدم الذى یسمی الثلث اعهممة:5 فى شارع 
شومان . فق هنذا البتاء أخذت الوادث تتمخض عن أمور 
جليلة » وكان به كوخ » ول يكن الآن دكتور القرية الصفير 
اامل » ب لكان السيد الأستاذ » ومستشاراً من مستشارى الدولة 
صاحب جاه ورپ ذ ذكر» ولكن برغم هذا لم تضق قبت مه 
وکان ينظر على عادنه من خلال نظازته المهودة ولایتکم إلا فليا 
وکان نصيبه من احترام الناسكبيرا هائلاً ؛ وكان عندذ مشفولاً 
با علاج للسل" خال أنه أكتشفة . فكان يحاول أن يقنع نفنه 
على الرغم مها باه علاج صادق » وكان هذا بسبب الاح السلطات 
عليه فيه » ( والملاء يلمنون الساطات بحق أحيان على الرغم مى 
ایکون من جودهم وساب غكرمهم ) » أو على الأقل بهذا يتحدث 
اليوم شیوخ منيادئ الکروب الذين حضروا ذلك المصر 
ولا يزالون بذ كرون أحداله الجيدة 

« لفد أسبغنا عليك الشارات » وأعطيناك للکرسکوبات 
والمتازير الفينية وما لها ۶ فلا أقل من أن ترد الجيل فتكشف 
لنا عن علا ج كبير بدوی خبره فى الآفاق » فیبنی للوظن ای 
مدا كالذى بناء بستور لوطنه الفرنسى » . هذا ما كان يسمعه 
بستوركل بوم . هذا صوت النواية الذى يطرق أذنه کل ین » 
وال هذا السؤت استجاب كوخ أخيراً » ومن ذا الذى يلومه ؟ 
وأى إنسان يقوى على الثبات على طریق العم السوى" » دام 
نفسه آساوب البحث الق » واکومات إلى عينه تصنيح به 
أن جد لما مكانة فى السماءء والأأسباتٍ إلى يساره تصزخ له عسى 
أن جد لأولادهن المالكين مكانا بين الأحياء ٠‏ نم إلى هذا 
السوت استجاب كوخ » فتكشف عن حتفه _ببظلفه » وأعلن 
للدنيا اكتشافه التو ركولين دالتعطدة علاجا سل ورحنة 
للساولین » فکان من إخفاقه الذ ى كان » ولكن ما لب كوخ 
أن قام يكفرعن هذا بامانة الشبان من أعوانه فى الكشوفات 
البارعة التى كانوا:فهااء ومن هؤلاء الشبان أميل ار » وان 
احتا شاعا أعال كوخ بقريحته التقادة الباردة؛ وب نون 
مسباحها المائل على أعماله » فاستعرف بارج فى نوا اطع على 














AY ارال‎ 





ما يأخذ به » واستمرف فيه على ما دع 

أى يبت لصيادة اتكروب كان یت « الثلّث » هذا . كان 
قذرا متا كالقبر » ولکن اجتمع فيه رجال کوخ الشباب فبثوا 
فيه الحيأة بتجاريهم التواصلة » وهن‌وا جدرانه هنا بصراخهم 
وحجاجم فيه » وکان من ينهم بول إرليش 2:70 اس۶ » 
بُمقب السيجارة أخسّها » وياوث يديه وثیابه حتى وجهه بکل 
صببغة م نكل لون من ألوان اليف » وكان قا بتجارب طموح » 
يحاول مها أن يعرف كيف رث أطفال الفثران عن أمهاتها الحصانة 
من‌بمض ”موم الات .. وكان من ینہ م كيتاساتو Kitasato‏ « وکان 
إن ذا وجه آقور كالدائرة » وكان تام حتن شلات کُزاز 
الفك فى ذبول الفتران » ثم هو يصبر حتى تصب البشلات سها 
فى الفأر » ثم بقط ذيولها الوييشة لیری هل يقتلهما السم وحده 
وهی بتراء .... كان من بين من كانوا فى هذا الببت رجال 
آلخرون » بعضهم ذهب الزمن باعهم » وبمضهم اشتهزوا وخلذ 
ذکرم » واختصارا قامت هذه المصابة الألمانية تبنى هزيعة 
الفرننیین نحت وابل من التجارب هائل » وتريد أن تسبقهم إلى 
خلیض بى الانسان من أرزاء دنياهم 

والان رید أن مخض بال نکر من بين هؤلاء أميل بارج . 
كان شاب عدا الثلاثين من عمره » وكان طبیا فى الیش » وکانت 
له ية آثق من ية كوخ ژلکنبا كانت أقل دلالة على فتق 
ی وابتكارها ؛ مع هذا برغم أسلوب ليته الُرسل » » كانت 
له رأس الشاعى ؟ وبرغم حبه للفصاحة وإغرامه يفنون البلافة » 
رم خوان معمله بقدر مالزمه أى باحث آخر . وینا هو یکشف 
فى دم الفثران عن مادة تقتل بشلة الججرة » كان يصف کشف 
أستاذه كوخ لبَشلة السل بأنه في اليد مثل قة جبله الحبيب يبن 
جبال الألب » وهی فى بياض الثلج ولون الورد » وازمته فکرتان 
ما فثتا تطوفان برأسبه . فسكرتان علیتان ومع ذلك مان إلى 
الشعر بنسب قريب . إحداها أن الدم أبدع سائل يدور فى جسم 
ة أنه لايد من وجود مواد كيميائية تقتل فتمسح 
الکروبات من أجسام الانسان والحيوان مسحاً دون أن نض مها 
ؤهذء الفكرة الأخيزة سبقه آخرون لها 

قال « سأجد ماد كيميائية ثبری من الدقتريا + 6 » وجقن 





طوائف عديدة من المنازير الفينية بزريمات قتالة.من مكروب 
الدقتريا . فلنا مرضت » وازدادت مرضا » خقن فها كثيراً .من 
ال ریات الكيميائية . رب فا أملاح الذهب » وهى آملاح 
غالية » وجرب النفتيل أمين ۱۷۵210۵/۶ وحتنها ا 
يزيد علرعشرين مادة بعضها عادی" مألوف » وبعضها غریب ادر . 
عرف أن هذه الواد تقتل المكروب فى أنبوبة الاختبار دون أن 
تضر" بزجاجها » فآمن فى سذاجة أنها لا بد تقتل هذا الكروب 
نحت جلد زیر النیی دون أن تضر به » ولكن ستناب إعاله 
وا أسفاه . وامتلاً معمله نازیر الي والتى هى فى سبيل الوت 
فکانکبیت ال جزارة » وكان فى ذلك مأيكن ليقنمه بأن الفرق بان 
عقا والكروب ف الأذى غير كير 2 وأن کلمما ينتك 
بالمنازير » وزادت أ کرام الثث حوله » ومع هبذا لم ينقص 
إعانه بأن هذا السُقار المجيب الذى سبش من الدفتريا لا يزال 
متب بين صفوف الواد الكيميائية » وهی ألوف ف الوجود » 
وأخيرً وقع من بحثه الذى أفرغ فيه كل عزمه وخبط فيه على 
غير هدى ؛ وقع على نمادة ثالث كلورور اليود 

ضرب بمحقنه جرءات عدة من بشلة الدفتريا حت جاود 
بضعة من المنازير » وکانث جرعات تكن لقتلها . ومشت ساءات 
قليلة فأخذ الكروب يفمل فمله » فتورم اد حيث ضرب 
الحقن » وأخذت الميوانات تميلبرءوسها : فما مضت ستساعات 
حقن بان فها كلورور اليود . وانتظر ما حدث لها فقل رجاژه 
فما وظن أن الاخفاق جاءه رة أخرى . ومفی الهاروم تتحسّن 
الال . وجاء الند فبدأت الحنازير مخور . فأخذها وأرقدها على 
ظهرها ثم أخذ يها بإصبعه ليرى هل تمود فتقف على أرجلها . 
قال لأعوانه وم فى دهشة ما يسممون : « إذا أنتم وخزتم اللتزير 
وهو على ظهره فاستطاع القيام » تم أن الرجاء لم ينقطع فيه بعد 
هذا هو حك الأمل عنده ۱ هذا هو مقياس الرجاء ! مقياس 
تموزه الدقة اعوازا شديدا » وينقصه الهذیپ بقمنا كيرا . 
تخل ما يكون الحال لو أن طبييا انخذه وسيلة ينم بها أيطيب 
مريضه أم توت . وقّت حياة انار الحقونة بالكلور فلت 
حركتها عتد الوخز حتى انقطم مها الرجاء 

وذات سباح جاء اج مجمله فوجد إنمنازير واقفةعلىأرجلها ! 














1۹۸ اارسالة 





كانت لا تكاد تستفر علها » وکانت تحيفة غابة فى النحف » 
ولكبا كانت آخذةفى الشفاء ! نم م آخذة فمل فى الشفاء اء من 
ان ملك من راما مك 

وهس بارخ لنفسه ! « لقد شفّیت من الدقتريا ! » 

وتلکته رفبة حادة أن يشن مبذه المادة اليودمة خنازير 
أخرى . فكانت هذه الميوانات السكينة موت أحيانا من 
:الكروب » وأحيانا كان يقتلها هذا الدواء : وفی القليل النادر 
كان شن خنزر أو انان فيقومان من امرض على حال كالوت 
ری ا د 
وانسجام . وانلنازر التى اشتفت به 'شك ودّت نها ما اشتفت 2 
ذلك لأن الكلورور بنا كان ا مالكل رن 
جاودها فتتخراق خروةا تغل متقرحة لا تلثم » فلا تبث أن 
تصطدم بشىء حتى تصیت هذه الميوآنات السكينة من ألها 
الشديد . تلك حال مفجمة لا ترضاها القاوب 

ومع هذا قالحقيقة الواقمة أن بارج كان ین يديه قليل من 
تلك المنازير لولا هذا اليود لقتلما الدفتريا » لولاه ما سمت بين 
يديه كا تسى . نی أفك ركثيراً فى أمر هذه القوة الخفية الدفاعة 
الى لا تفتأ تغرى بارج وأمثال با بملاج الأمراض . فارج 
وأمثالهلم بجروا فا صنموا وراء الحقيقة » وم يدأبوا ما دأبوا ليجنوا 
العرفة » بل معا مازسوا التجرية طلا للفلاج » وتسلّط علهم 
طلب الملاج فطلبوه جنونا » فأجازوا قتل الحيوان حتى الانسنان 
بداء سوه من داه آآخر . ۳ ۳ 
ما طلبوا مافات .... من ذلك أت برع قام جرب هنا 
الکلوروز النقاط النکاوی فى الأطفال الرضی تالذقتريا ولس 
ده من دليل على صلاحه غير تلك انار القليلة النحيلة ا مشيمة 

وعاد من تجربته يقول : « لقد جربت كلوروز اليود فىأطفال 
مزضى بالدقریاء وا فى ذلك الحذر والحيطة ما استطمت » 
تفرجت عل تاع لاتشيتع 

ولكن تلك النثران الضميفة ی نحت من الدقتريا بفمل 
هذه الادةكانت لا تال ین مد كانت لازال تقع عليها عيناء 
فتملّق بارم من أجلها وهه القديم » أنه لاد خارج من هذه 
الجازر يعض غإيته.. وتسطّفت عليه القاوير» فاخذ يتفكر » 











ادا « 





وإذا به يخرج من الفكر فیتساءل : آنکون هذه الفثران قد 
حصنت الآن من الدقتريا بعد الذى جرى لما . وما لبث أن جاء 
مها وحقن قا جرعات هائلة من بشلة الدفتريا س فاحتملها ! 

نم احتملتها فر تتفم شمرة واحدة على جلودها برغم هذه اللايين 

و یج بو دک إنها حصبت ة كا خال ! 

وکانت عندلق قته فى الواد الکیمیا ضاعت » فل يعد 
يطلب من ينها علاجا للدقتريا . وکیف لا تضيع بعد هذا المدد 
المائل من جثث الحيوانات الذى أرسله إلى أسفل البناء ليقوم 
الخدم بإحراقه . أضاع أمله فى الكيميائيات » ولكنه تمسك برأيه 
دم عن ام ء فكان لا زال بری أنه اسع سائل بدور فی 
جم چا . میب به حت عبد . واتقد خياله فارتأی له فضائل 
لا ری وخصائص غرية تُسمع . فقام إلى قثرانه الماجزة 
الضميفة الى بر ك ماد فس ا مهما مت مت 
من شریان فى رقبتها ام آووع هذا الم ليت من ازجاح » ثم 
ترك هذه الأناييب حتی انفصل من الدم مصله الرائق الأشفر > 
فصمد بان أسفل الأنبوية قطمه الجراء ؟ ثم مص هذا الصل 
فى أنبومة صفيرة » ثم خلطه پپشلات الدقتريا الفاتكة 

وتفكّر بارت : «لاشك أن دم الفثران به شىء يحسنها 
من الدقتريا . لاشك أن به شتا يقتل شلات الدفتريا ... > 

ثم ظز ها نی هذا السل من حل مجهزه وهو يؤسّل 
أن براها تنش ر ثم موت » فا حدّق فبا وجدها ترقص وتزيد ۽ 
إذن هی لاتموت بل تزيد وتربو أو على حد قوله الأسيف فى 
نض ما کنب« كار فى وفرة عظيمة 6 . ولكن مع هذا 
فالدم سائل يبح ديع . ولابد إليه ترجع حصانة هذه الحنازيز , 
وهتف فى نفسه هاتف يقول : « وعلى كل حال ألم ثبت هذا 
الفرنی" رو 800 أن البشلات لاتقتل بل الذى يقتل هو السم 
الذى تصنمه ؟ ألم ثبت أن سم الدفتريا لا بشلانها هو الذى يقتل 
الأطفال والحيوانات ؟. .. إذن فلمل هذه انلنازر الفينية الى 
شفاها الكلورور قد حصنت من سم الدقتريا | > 

وأخذ فى التجرية . وبمد زعرة وأذافة » وببد تبلل وتقذار 
قیتین بکل شاعى عم » جز بارخ خساء احتویسم ترا وخلا 








من مکرویپا.. وأخذ من هذا الحساء شقن جرعات هائلة حت 
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جاود خنازره الحصينة وکان قد تناقص عددها . فاذا مپا حصيتة 
تجاء الم . وأجذت قروحها الاضية تلثم » وأخذت تكبر 
يمنا .. هذا آس لاشك جديد فى عل الکروب . آمررعا 
كان ارتاء رو ولكنه لم يتحقق على يديه . ی بستور الشياه من 
داء الجرة » وحم الأطفال وحجنها منعضة الكلاب السعورة » 
ولتكن هذا الذى أناه برع غير هذا وذاك . هذا أمر طريف 
يقف المقول حيرى . بارج يصيب: المنازير بالدقتريا » ثم هر 
يشفيها نها بعلاج فظيع كاد يوردها الوت » ثم هو بذلك بحصنم! 
من سم الدقتريا الفتلك ؛ من ذلك السم الذى تقتسل الأوقية منه 
کلپ 

< ساح بارع : « فى هذا الم لاشك يوجد الترياق الذى 
يحمئ هذه الملائق » وفیه لام أنا واجده ۱ » 

وكان لا بد له من الحصول على شىء من هذا الدم ؛ ولکن 
م يلق اديه من هذه انار الحصينة شىء » أو م يكد يبق منها 
شیء ؛ فعمد إلى خنزیر قديم منها كان استتزف دمه مراراً » فشق 
رقبته يبحث عن الشريان الذى عص منه الدم فوجده اتمدم ؛ 
أو كاد من كثرة ماعاوده . فأخذ يتكش حتى حصل على بقية 
قليلة من الدم جاء ها من شريان فی رجل هذا الحيوان . له الله 
من حيوان جدير بنا.أن بذكره لسن . لقد قاسی بارج فى أيام 
هذه التجارب ألا نفسيا كبيرا + كا قاست حيواناته: أل جانا 
کی . فلو أن زحتنا تقتم ینیما + ين بارخ وحيوانته + 
ما درينا أمهما أحق با کترها . كان يستيقظ کل بوم فیذهب 
توا إلى معمله وهو مثو ”ر الأعصاب لیطمان على حياة هذه اللحنازير 
الحسينة » هذه المنازر القليلة التناقصة التى لا ششتری عال .... 
وع ىكل حال حصل أخيراً على قطرات قليلة من مصل حصين . 
فزجها فى أنبوية من الرجاج عقدا ر كير من حساءكان ری فيه 
مکروب الدفتريا لک يدث فيه من سمه . ورشح الحساء قبل مجه 
بالصل ليخلص من الکروب 


وحقن من هذا الحساء الخليط فى خنازیر غينية جديدة غير 





مخضنة ‏ فاذا مها لا موت . 
صاح بازع : « صدق جوتیه 0000 الشاعز المظيم حين قال : 


« إن الدم غصير غريب * 


وأخذ يتمد بمد ذلك لتجربته المامة الشهيرة » وعين 
كوخ الامام الآ كبر لا تبرح تنظر اليه ؛ وتجممت حوله تلك 
المصابة الصغيرة الجنونة من رفقائه فى ذلك العمل » وازدجوا 
وقد احبست أنفاسهم فى انتظار ما قد تتمخض عه هذه التجرية 
الكبرى + تقلط سم الدقتریا عصل أنى به من دم ختزير سلیم 
م تصبه الدقتريا بوماء ولم يتحصن مها أبدا . ثم حقن هذا السم 
انللیط فى خنازر جديدة » ففعل فعله النتظر فما . و يمقه عن 
ذلك المصل الذى خالطه » فساء حالما بسد ثلاثة أيام وسرى فما 
برد الوت . ووضمها على أظهرها ووكزها ولکها لم تبد 
حراكا ؛ و تمض ساءات حتى لفظ آخر أنفانها وذهبتٍ 
إلى حيث يذهب الأموات 

فصاح بارج : « إن مصل اللناز ر الحصينة - مصل النازر 
التى أصابتها الدفتريا ثم اشتفت منها - هذا السل وحده هو الذى 
يقدر على محوسمها . وكأنى بك تسممه يتمم لبسه وهو الداری 
الكبير : ذ ولاف فلمل قادر على تحضين حيوانات أ كبر + 
فاستخراج مقادي أ كبر من هذا السل الذاهب بسم الدقتريا » 
وعندئذ آذ فى نجربته فى الأطفال الصابین...... إن الذى يش 
نازیر الغينية لا بد أن يشن الأطفال » 


فى المدد القادم : بارج يجرب مصل افیا فى الأعلفال ٠‏ ار زگ 


ليرت الطب رف اناب 
رفايل 
لشاعن الب واجال (لامرئین) 


مقجة بقل 


ار مس الزيات 





تطلب من لتة التأليف والترجة والنشر 
ومن « الرسالة» وان ۱۲ قرغا 








۷.۰ الرسالة 





حیل الضمیر 
لاستاذ عبد الرحمن شکری 


الضمیر عند بمض الناس ترس المائف الذى یحتمی عجنه » 
وهو عند غيرثم سلاح الصائل » وعند آخرينآلة نصب واحتیال » 
وعند غيرهم عنزلة الثياب الجدد التى يليسونها یم الأعياد والواسم 
والصلوات ويخزنونها فى الأيام الأخرى وهو تارة كالصباح النير 
وتر یکثیر؟ من الناس يكثرون من ذکر ضام أو يفملون 
ماهو آدمی من‌ذاك فيكثرون من ذکر المدل والحق ؛ وهی لقبات 
يطريها کل منهم ويود أن مها فى فم غيره » وهی ال وأتقال 
بمدحون الاشطلاع بها وكل بود أن يشمها على كتف غيره أو على 
عنقه » وما ذلك إلالأنالناسينشدون السعادة » والسعادة لا تكؤن 
إلا إذا اسطلح شر ال مياة وشميرالانسان » وإذا اصطلح الل الأعلى 
ومثل الحياة انا » وقد یکون فکر الرء وقوله شیر من خلقه 
وفمله » لن أعمال الرء رهينة بإحساسنه لا بفكره وقوله » وقد 
یکون فكره نبيلاً وقوله جليلاٌ ولکن إحساسه يدفمه إلى سبيل 
غير سبيل هذا النبل والجلال فى القول وألفكر 
ولاكانت الرذيلة أحوعم الأشياء إلى مظاهى الفشيلة عم 
الكذب والرياء بين الناس انتفاع بمظاهى الفضيلة وحقيقة الرذيلة 
م نكسب أو متمة . وهذه الثلاهى جوز على الناس ويحسبونها 
فضيلة أو ثم يدعون الامخداع لما رفبة فى التقرب إلى صاحها 
والانتفاع بر ضاله عن أتخداءيم بظواه نفسه » وهذا منشأ اتقلاب 
أوضاءالحياة » وهم يطلبون منه أزيدتى الامخداع بظواهى نفوسهم 
كا ادعوا الانخداع بظواهی نفسه ء والسألة كلها مسألة كسب 
يتبادل فيتعاوثون على ایا بذكي ة كل مهم الآخر 
وللضمير وسائل أخرى لتزكية النفس كان يخلع سا 
عيوب نفسه على غيره »ولج فى معاداته کی يبرى” نفسه فتكون 
لجاجته فى خلم عيوبه على غيره دليلاً على عيوبه کا تکون لجاجة 
لا جرب فى المك دليلاً على موضع المرب منه فى نظر الطبيب 
٠‏ وكثيا ما يتمحل الم الأعذارمن أجل رغبة ساحبه فى 
الأذى ولذته فى الاساءة إلى الناس ‏ وعوامل الشر فى نفس المسىء 


قد لاتكون فى حاجة لمسوغ يثيرها ولكنها کون فى حاجة إلى 
فرصة تستخدمها حتى ولو لم يكن ها مسوغ » فان مسوغ 
الاساءة ىكثير من الأحايين فى نفس السیء لافی عمل من أسىم 
إليه لأن كثير؟ من النفوس مها شهوة إلى الأذى إذا أرضتها 
آحست راخة وسمادة فى إرشائها » غير أن بمض شهوات الأذى 
لا برضپا إلا ما أرضى تفوس قدناء الرومان عند رژية الوحوش 
تفتك بالأجسام » وبمض شهوات الأذى تكن بالنبية والفيمة 
والکنب » وعزانب هذه قد لاتقل‌عن‌عواقب تلك جرما وجناية 
وان تان صاحها لا ينمت بلبرم الجانى وان كان ضميرها متا 
الم ر بل وأروحها خاطراً 

والضمي ر كيرا ما یکون فى الحياةكالسفينة الصغيرة فى البجر 
احیط الذى هاجته الأعاسير فد لاتفرق السفينة كا لا يغرق 
الشمير ولكها تضطر أن تسیر فى مہب الأعصاركا يسير الصمير 
فى مب أعاصير اليول النفسية وما تقتضيه من كذب ونفاق 

والكسب وال جاه والصداقة والنرور هى المقاقير التى تخدر 
الفمائر يها » وهی البلسم النی‌نداوی به آناز وخزاتها » وه الادة 
الازجة ای تطل مها الضبائرى يصطاد بها أسحايها طيور السعادة 
واللذات والكاسب كا تطلى النصون بتلك المادة الازجة الى 
تاتصق بها المسانیر على عصوت الأشجار ثم يأتى الصائد 
فیجسها أو هى الادة اللزجة الأخرى التى يطرد بها الذباب 
اللاؤع السمى بخواطر ایب والوخزات ١‏ 

ومن أجل ذلك كثيرا ماتری شمير له عو للجانی النی 
برجی نفمه أو جامه أو وده أو يرجى مثه ارضاء رور صاحب 
الشمير الناصر له . والناس فى سرائرثم يمرفون أن مارم ليست 
دام مصباح المدابة الذى يدعونه » والانسان يتجنب غص نفسه 
والبحث عنما » وإذا کلف أو دم إلى ذلك حاول امن نت 
غص نفسه نیب غمبا إلى حديث فيحدث نفسه أو عد 
وعنها أو تمنيه » ثم یمود فیقول إنه غص, نفسه وهو قلما يفمل 
ذلك إلا إذا دته مصيبة تجمله يشك فى نفسه فيفحصها فاذالم 
تدهه مصيبة جنب فص نفسه إلا إذا كان مریضا بداء الموض 
فى النفس وخصبا وقد یکون مرضاً إذا استفحل وعم وتطلب 
منه کل وقته » ولکن مرض البحث ف النفس هذا امرض 
ادر فى الاس وأ كثرم لا يلغ به البحث فى نفسه مازلة صفيرة 
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أو كبيرة ولو أن هذا البحث فالنفس أصبح عادةلقل شرم من 
غير أن بمنمهم بحتهم من الأقدام فى المياة إلا إذا استفحل وهو 
قلا ا نحل فيدعوثم استفحاله إلى الشاك والتردد والاحجام 
رام النفس نی کل آم 
أ أن الناس یعامون عن عيوب ضمائرثم وضاثر الاس 
الى الكثير الذئ بحاولون إخفاءه ما کتر سوء ظهم بالفی 
لاسي ون الام يحاولون جمل حسن‌الظن بالنفس 
الانسانية مبدأ عم روم فى سريرتهم يسيشون الظن كل .ننس 
من نفوس الناس » وهذا الاختلاف بين البادی" النظرية 
والمتقدات المملية أ تشوق دراسته » والقصد من تلك البادی" 
النظرية حمل الئاس علها للاتفاع مها لأن كل نسان بود أن 
يحسن غيره به اظن وأن بسیء هو ]لظن بفیره » ومن عمائب 
الغائر أنها قد تفری ااا بأن يمتقدوا إذا حلت بأعدائهم 
مصببة أن السببة حلت بهم لأنهم أعدام 
والخبرة بالغمائر ينبنى أن حفر الرء إذا رأى متخاصمين 
فلايقول إن أحدها فاضل ذو حق والآخر ناقص ذو باطل » 
فقد يكو نكل منهما على حق أو على شىء من ال أو على باطل + 
وقدایکون الآ كثر حقاً هوالا كثر حظا من الفضيلة » أو بالمكس 
قد يكون الأ كثر حقاً هو أقلهما حظا من الفضيلة ».وقد يكون 
'الناصر للحق والفضيلة بشعوزه وعواطفه وبيانه هو أقلهما حظاً 
من الفضيلة » ولکن النفوسرقلها تتقصى كل هذه الأمور 
وأن تورط غمائرها فيا 
ت فيه بير »ومع هذا التورط فان ناس قد يعرفون 
أن جليسهم غدار ممتاب بذىء اللسان فلا حنمهم يقينهم وعرفانهم 
ن من مؤاخانه » وتتغانى ضمايرثم ونتمای عن‌عیوبه شور 
.نفسه مادام مجو 3 ؛ فضائرثم تتورط فى الم كم بغر عم 
ونت عن الحم عل 
وف الخليقة صنف آخر من الغمائر تكون أسقاماً عند 
ابا وتعظ عيويهم فى أعينهم » وهذا مرض نادر مث عرض 
إيغال الره فى فص تفه 
وضمير صاحب الشمور بل 4 أن بطالب بألا اقب 
على نبل شموره ولكن ليس له أن يطلب جزاء أو شکور + 
اذا کان جزاژه فى نبل شموره واذا كانت مسرته فيه وشقاژه 
ف غیره ٠‏ عبر ار کی 


ولا آهون عندها من أن ٤‏ 


ايل 
آبرز «شخصية» ق العام 
عن کر « انال » ار شیر 


إن الشكاة المبشسية مهما یک كن حلها مي فى 
الخنيقة وليدة سضلة أليل وذيولها الخنية 





سكثل مم التكولونيل لورنس : « أبة شخخصنية فى الا 
ا قوذ وأعظم شأنا؟ » فأجاب هذا الرجلالنريب النی 
يمد أ كبر ماطر فى عصرنا بكلمة واحدة هى :الیل * 

إن فى جواب لورنس ما يدعو لأول وهلة إلى الاستغراب 
لأنه أنزل النهز مئزلة الماقلين وجمل منه « شخصية » بارزة » 
ولكنه | يخرج بتحديده وتعريفه عن اعتقاد قدماء الصريين 
فى النيل » فضلاً عن أن الکونیل لورنس ولکل اتكليزى 
سيا يحمله على محاراة الأقدمين فى اعتقادم . وهذه الروابة النى 
تمثلها إيطاليا وانکلترا ويخشى أن تنتعى:عأساة عالية » أليس 
بطلها هذا النيل » بل هذه الشخصية القدسة الى عبدها الانسان 
قدعا ولا بزال يعبدها إلى الیوم ؟ . 

ما فتثت بريطانيا المظمى منذ أنشأت امبراطوريتها 
الاستعارية تطمع ف‌السيا البحار » وف التسلط على أم” امار 
البحرية حتى تم ها ذلك ؛ ففىقبضتها الآن كل الغاليق الى تؤمن 
مواصلاتها بتلك الامبراطورية الترامية الأطراف » وأخصها المد 
كبرى مستعمراتها وأغناها وأصمها مراسا 

أدركت انکلترا منذ حلة بونابرت على مصر أن تأمين طريق 
المند يقضى ببسط نفوذها على بلاد الفراعنة دون أن يشاركها 
فيه أحد . ثم جاء فتح قنال السويس بإعثً آنخر على تشبثها بهذا 
التفوذ . ومن يدير سياسة انکلترا فى خلال قرن كامل رآها 
ندور كلها على مور واحد » هو سلامة طريق اند . فكل 
شبح تتخيل فيه ما عس هذه السلامة عاجلاً أو آجلاً حاذرته 
وست إلى طمسه . مکذا فملت وكذا تفمل الآن فى موقنها 
السلى تجاه الفزوة الايطالية 

إن الاتكليز الذين يقبضور بقبضون في السويس وعدن على مغلاق 





۷۲ ارس له 





البحر لاجر يزيجهم وجود إيطاليا فى اریتیا » ولکنهم وجفوا 
إذ رأوا موسولينى طامعا فى البلاد الى ينبئق مما النيل الأزرق » 
ولذاك نرام يلجأون ال ی کل الوشائل لاحباط مساعى الرجل الذى 
بحم باعادة الامبراطورية الرومانية 
الل واقب اضر ات 
اليل اذن شخصية كبيرة کا عرفه انکولونیل لورنس » وقد 
بكو ن أ كبر شخصية فى تاريخ الشموب ای مرت شواطی البحر 
التوسط ..قال هیرودوت قد : « مصر هبة من هبات النيل » 
هذه حقيقة لأن مصر قيمها بنيلها » ولولاء لکانت مفازة 
قاحلة لاشأنلما + فعی شقة من الأرض تمتد من النوة الى الدلتا 
ويجرى فها خط طويل دام الاخضرار » ولولا هذا الجرى 
انلنيوى الذى پنساب فى أحشائها وبروى غليلها اکان للانسان 
والنبات والحيوان حياة فما » لأا لا تعرف الظر الا :ندرا 
فى شهر ونه ر مياء الیل فتفيض على الأراضى انرة 
علها طبقة من الفرین الذى يعد من آحن آنواع آلسماد ٠‏ ويلم 
ممق فيضانه فى أو ل أسبوع من شهر أغسطس » فترتفع مياهه ال 
ستة أمتار» بم تتناقص تدر یی الفلاح ويشق وجه الأرض 
بسکته التاريخية الى تشابه سك سلفه منذ ألوف السنين ويستفل 
خیرآنها فى شهری ابریل ويونيه 
نجمل النيل من:مضر بلد؟ خمباً غنيا » فلا غرو أن سبق 
الصر ون الأقدمون شموب الأرض ف میدن الحشارة والثقافة . 
كانت صر موطتا لمانى عشرة سلالة من الفراعنة قبل ظهور 
مومى » وکانت مسرحا للحوادث التاريخية الكبيرة قبل أن 
تظهر للوجود أشور والفرس واليونان . ثم کانت مقصد] لطلاب 
الم والفلسفة والثقافة من جع الأحاء » فعى ‏ إذن.كانت مبذية 
الانسانية وحاملة نبراس المدنية فى المصور القدعة 
ولكن الى أى شىء يمزى تفوقها فى تلك المصور الىكانت 
شعويها فى حلة البربرية ؟ كلة واحدة تجيب على هذا الال » 
وم : النيل 
لقد تم" للصرى القديم كل شئء من نيلها + ولأجل نيله 
استنبظ عل الفلك لك بحدد أوقات الفيضان» واخترع فقو 
واطنیاپ- وع الهندسة, وللساحة ب وانشاه السدود وشق 











الترع » لک يستثمر النيل وینتفع بضیرانه. واننا لتجد كر 
النيل وزسومه فى أساطير مصر وى كتب دابا » و ىكل شأن 
من شؤونها » فهو من مصر کالروح من المسد 
منبع الیل : 
منبع هذا الهر المجيب راب انلیرات؟ 
ان فى اعتقاد ! لأقد. خر ج الیل من جبال القمر » 
وغذا الاعتقاد النى بظهر لأول وهلة أنه وليد الحرافات مى 
على حتيقة عرفت يوم كتقث منبعه الأسلى » وهی أن أصول 
انير مخرج من أءلى « أوجاموازى » » وهذه اللفظة ممناها. 
القمر » . وقد ظات هذه الأصول محهولة حى أواسط 
القرن الاضى ؛ وحاول کثبرون من الرحالة ات مبتدوا 
الى مببم الیل غم یظفروا بطائل + ؛ فحمد على أؤفد ثلاث 
بءثات بين ستى ۱۸4۰ و ۰۱۸4۲ فبکان تسيا الاخناق ؛ 
وافرنی دنو | يصل الى أبسد من الدرجة ۲ من المرض 
الثالى ؛ والايطاليان میانی ودبونو » والاتكليزى بتريك » 
والفرنى .لاخان » لم يجاوزوا الدرجة الثلاثين . وظل متبع 
انيل سرا مجهولاً الى آناکتشف الرحالة الانکلیزی 5 
خخيرة تم نیقا بین سنى ۱۸۵۷ و ۱۸۵5 فاذا می مصدر النيل . 
وق سنة ۱۸۲۰ عاد يرافقه جرانت ذد بتدقيق غرجه . فنبع 
النيل ایض اذن هو بحيرة ناجانيتقا المظيمة الى تزيد مساحها 
على ۷۰ آلف كيلو متر مربع » وموقمها يعاو عن سطح البحر جو 
۰ مار 

يتألف النيل الأبيض من شلالات رييون.» وسير قاطما 
الستتقمات والقفار والبحيرات » وضاما اليه يعض الأمبر الصفیرة 
یبمل أرض الفراغنة » فينساب بین نوفا وجيدا لا بمترضه 
شىء الى أن يصب ف البحر التوسط روطو منم المسبه 











۰ کاو مرا ؛ وهو أععرض من هر الأمازون فى البرازيل » 
وأطول من السيسيى فى الولایات التحدة 
أما التيل الأزرق فصدره بحيرة:نانا فق المبغة ۽ ویتصل 





بأخية النيل الأبيض عند المرطوم عانمة السودان . وهو عبر 
الياه ولا سيا نی فصل الأمطار نی المبشة .وم ته من بونیه إلى 
أواخر أغسطس . .ولولا النيل الأزرق لا أروى النيل الذي 
وحدم أزاعن النودانویص»-فو ليخ عابل كنيو جیا ت 


اساك ' 





البلاد الواسمة ؛ ولا عکنا أن تتصور مبلغ نكبة مصر يفقدانها 
هذا الجرى الحيوى 


اليس والذول ابر زرفه 





لابدع أن عم رز ۳ قدعاً وحديئا بالوشع الذى جرج 
منه هذا الهر وراقبوه بمين بقظی . وکا يشئل اليوم بال 
الانکلیز خطر نحويل محرى النيدل الأزرق إذا ما استولت 
على المبشة دولة قوية. ۰ كذلك كان يشغل أفكار الفراعنة منذ 
ألوف السنين مثل هذا انلطر» فكانوا يحاولون دانم الط على 
المبشة الى كانوا بدعونها بلاد كوش لکی يأمنوه ۰ و یکن 


الأخباش أنفسهم غافلين عن هذه الفكرة ولتكنهم لم يستطيموا. 


إخراجها :إلى حنز العمل الكبير لافتقارثم الىالأدوات اللازمة » 
وحتی اليوم لا بزال شمف الامبراطورية المبشسية وتأخرها 
فى الى الحضارة ضمانة لسلامة حری النيل الأززق . أما إذا 
استولت على الحبشة دولة أوربية صناعية مثل |يطاليا » فا عنمها 
غدا إذا أرادت أن تشتثمر ‏ کا تشاء - الثروات الطبيمية 
فى بلاد مساحتها حو سق مساحة فرنسا أن حول النيل الى غير 
محراء ال ؟ 

ان هذه ال ة وحدها كافية لآن ترعب انکلترا الى ری 
ف حقيقها خراب‌السودان ومصر » ولا تحب [ذا رأيناها نی موقف 
الجد والرم ازاء الشكلة المبشسية آلی هى فى المقيقة ممطلة 
النيل وذبوها الحفية ,© (رجه المسبة) 


الام فرتر 
للشاعر الفيلسوف جوئه الألافی 
« الطبعة الرابعة » 
.ل گرا ارو'ستاز أصمر مس الزياث 
وهی قصة عالية تعد بحق من آثار الفن الخالد 
وھا ۱۵ قرغا 





یف مي كر 
بعد الزهاوى ! 
بقلم عبد الوهاب الآمين 


.سبح « الزهاوى » الآن فى رجة اتارخ الذى لا برحم ! 
ودخلت «كان » الخالدة عليه » فلیس يشار اليه الابما . وذهب 
فى عالم الشمر وانلیال » بسد أن كان بشمره مرآة للحوادث 
الهمة فى حيانه وحياة عصره 

ولقدكان فى ناته - وما أشد وقع « کان » هذه ! = 
مت بسلف شديد من طبقة الأدباء » بقدر ماکان مغضوبا عليه 
من الطبقات التمصبة » ولقد يكون من الناسب أن أذكر الآن 
أننى كنت من تقدوا شر « الزهاوى » بشدة » وقد ساقی الى 
ذلك وقتئذ اختلاف عصرى عن عصره بطبيعة الحال وبمد شفة 
التغاهم بين عاطفة شيخ من أدباء القرن التاسع عشر ومیول شاب 
فى القرن المشرين لم يطمثنة ويرضه .أدب لا يعبر عن فيول ؟ 
وكنت فى ذلك امین أترقب التشجيمين المئوى والأدبى بنقدى 
' ذاك » فا راعنى الا ذلك اللوم والمتاب الذى خأنى مرن جاعة 
كثيري نكانوا مجمين على أحقية اد » غير أن ذلك لم عنمهم من 
أن بقاباره بشىء غير قليل من التذمي ! نحتی لقد بلننى أن أحد 
من كان بيدثم الم حينئذ أشار الى رئيس تحرير الجريدة الى 
كنت أشتفل مها أن يطلب من الكت عن نقد « ازهاوى » ! 
وكنت فى .ذلك الوقت اشتبل بالصحافة » فم يسمنى الا التزول 
على ذلك الطلب » وكففت عن الكتابة فى تلك الجريدة » غير 


أ تابمت نقده ق غیرها! 





و 
لقد أؤخذ « الزهاوى » على بمض عقائد له جاهر بها فى 
حياته » وعرف له فها كثير من الاغراق والتطرف ٤‏ کا أنه کان 
يجد.على تطرفه هذا كثيراً من الشجمين .وف رأیی أن الؤرخ 
الذئ سيكتب تاریخ حياة «الزهاوى» جدی به أن ينظر فى هذا 
الأ بدقة عند كتابته حياة الفقيد » فى نهم هذه الناحية من 





Vé‏ اإسة 


حياة « الزهاوی » يتوقف تقدر أده ومدى تأثيره » وماله 
وما عليه » فلقدكان ققيدنا متطرقاً بارش منه . إذ أن ما اعوره 
من الأمراض المصبية والأمراض السدة الزمنة » جعله 
کذاك ؛ ومن هنا درك القارى' أن رأنه فى « اللذة وال » 
الذى ناقشه فيه الأستاذ المقاد قبل سنين ١‏ لم يكن محرد اعراق 
من ه کان يقصده لاظهور بمظهر نالف 2 بل کان فى القيقة عثل 
حالته النفسية والعصبية » فقد کان بری أن لا ق ادا 
f‏ بذاته » وأن اللذة هى انعدام الأ » وذلك طبيى بالنسبة له؛ 
فا كان يشمر باللذة فى حياته إلا فى الوقت الذى ينصرف فيه 
الا الجسدى عنه ! 
وقد تنبه الأستاذ العقاد الى هذه الناحية عنسد التعقيب 
على تلك الناقشة © فأشار الى أنه لا يتكر أن « الزهاوی » 
یکاید من حياته ماله دخل كبير فى تمكين هذه العقيدة من نفسه 
فالتطرف اذن هو الظاهرة التى تتركب عامما نفسية الزماوی 
فى حيانه الشخصية وحياته الا دية ؛ واذا أدرك الناقد أو الؤرخ 
علة ذلك فى تکوینه ونی أعصابه » فميدرك :بطبيمة الال أن 
الاغراق والتطرف اق شب قد يمان فى بسض الاحیان 
الى ظهوره عظهر النقلب على نفسه » وعلی ذلك فليس فى شعر 
« الزهاوى » تاتض أو رجوع » بل هى حالات نفسية جارفة 
تقابت عليه فى وقتها فأنطقته يا خيل اليه أنه لا يتمارض وآراءه 
السابقة » أو لتخلص من الضيق الذى سيبته له بمض آرأنه 
الجريثة » كان بريد به تخفيف وطأة الطبقات التعصية عليه ؛ 
وف هذه الناحية كان يبدو على شعره الشىء الكثير من التسمل 
الظاهر فيه حله على نفسه » وهنا لا يصح اعتبار مثلهذه الحالات 
میا للحم على آ ره الأدبية والشعرية 
+ ۶ #۴ 
بخطیء أشد الط من یفاضل بين الزهاوى ومماصربه من 
شعراء المراق » فاله فضلاً عن سخافة فكرة الفاضلة لن تتوفر 
فبا الشروط الأساسية الطلوية » فانهم ليسوا « معاصريه € حقاً 
ولا عتون اليه بصلة المصر . 
الشنز والسامة فيه مثار الأشكال فى فهم شمره وحیانه افو 
)٩( 3‏ راجم فصل «اللذةوالأم » فى کتاب مطالمات فى الکب 
والمباة للاستاذ عباس مود المقاد 


ب لكان عمره الديد اللىء بخدمة ‏ 





من بقايا القرن التاسع عشر » وليس من رخال القرن المشرين + 
وماکان بوسعه أن يخر ج على نفسه فى هذا الأمس طيلة حياته 
واذا كانت خطوات البشرية فى عصورها السابقة: للقرن 
التاسع عشر قرية الدی من بعضبا » واذا کان التشاه والتقارب 
ين تلك المصور موجودن فهما فى هذا العصر قد يلغا آخر 
درجات هد د ا البشرية فى «عصور 





رو یم ی 
وأسس وأدرك » وظل كذلك يخطو بسرعة فائقة فى تقدمه حتى 
لقدكاد أن یکون من الشکل اتفام بين الولد وأبيه :كان بضعة 
آلسنین التى بينهما قد أقامت بين تفاههما حواجز العصور ! 

من هنا يدرك القاری" السبب فى وجود هذا البعد اكيز 
بين نفسية « الزهاوی » وبين نفسية شباب اليو »وسيب 
نشیم على أدباء وم كل ذلك ققد أرق « الزماوی » كثيرا 
من نزعات الشباب وأفكاره + ودافع عن تلك الرغبات دفاع 
شفل حياته الطويلة ووتبا بمات لا يستطيع مؤرخه اما + 
فقدكان من مناصرى الرأة والسفور والتجدد ؛ ‏ وظل 3 
الى آخر حیاه »برغم مأ جرته عليه هذه الا فکار من النا. 
لوي ع أي عل واف ی ااا 
له نصيب الحياة فهما » ومدى تأثيره فى كلهما 

#۴ 4 ۷ 

وبمد فل بحق لنا أن تتفاءل مبذه ال مرک الى قام مها بعض 
دب الزهاوی ؟ وهل لنا أن ثنتظر مهم غير ما تعودنا 
انتظاره فى مثل هذه الحال من دراسة منتظمة لمصره وحيانه 
وآثاره » أم لا تزيد هذه الميجة على نصب تمثال له فقط ؟ 

ع کل سل اا تر وم نک لبن من اجه 
بشمره من الاأدباه لتدوين تاريخ حياته » لاله والحق يقال » 
قد کون فى حياته فصلا كاملاً لحياة المراق فى ملتق عصرين 
مهمین من حياة البشرية 


( بنداه) 








عبر الولقاب امین 


(۱) فى هذا الكلام نظر ؟ فان الزهاوى کان حريساً على أن يساير شعره 


بأطراد تزعات العصر . وقد جرژ على أن يقول مالم قله شيخ ولا شاب . 
وللرسالة رأى فيه ستنشره ا قليل ( الرسالة ) 


الرسالة 7 





الحياة الأدبية فى فلسطين 


لسید عمد تق الدين النيباتى 


مدارس الأدب فى فلسطين مدرستان . مدرسة الشیر خ 
ومدرشة الشباب . ولا تستطيع وان أجهدث تفلك أن تشر 
بثالثة الهم الا أثفية سفعاء . وهذا التقسيم قد یکون طبع بل 
قد یکون عاما لا عتاز بدقطر ولاتستأثر به بلد ؛ غير أنه فى فلسلین 
غیره فى سواها ؛.فأدب الشيوخ فآ کنر الأقطار مطبوع بطابع 
الحافظة على القديم حتی لدىالجددين مهم ».وأدب الشباب کلف 
بالجديد حتى لدى العتدلين مرن هؤلاء .. واليك مصر زعيمة 
لدب العربى تکاد مخضع لهذا البدأ لقوة إن لم يكن بالفمل ؛ 
فازیات وطه 'حسين وها من دعاة. التجديد لا تقزأ لما لغة ولا تمر 
بنُكرة عتی تق رأ ما ين السطور الحافظة على التراث القديم . أما 
فلسطين فأدباؤها الشيوخ مشتجرون وأدباؤها الشبإب منشقون » 
ولا تستطيع أن لس فرجد تتاح لك منها فرصة التوفيق » واه 
لبون عليك أن تجد بمض الجامع ونالشيوخ والشباب ويمتاص 
عليك التوفيق بین رأى الشيوخ أو رأى الشباب . ولمل ذلك 
ناج عن جزثومة بة هذا الأدب أن نبشته آسست على التقليد 
من غير أن تكون ملكة الاستقلال والتقد بارزة تز ضائب 
ارأی وتتفث خطله 

تری طائفة من الشيوخ أن الأدب فى رفض هذا النحو 
الألوف لدى المرب فى دراسة الأدب من إلام بالقواعد ودراسة 
ليد النثر ورصين الشعر » وتذهب إلى أن كتب النحو وأسفار 
البلاغة من أمثال کتب الجر جانى والقزوينى حتى اليازجى وأسفار 
ان هشام وان مالك حتى الشرتونى وال مارم يجب أن حرق 
وينبنى أن تمحى » وأن هذا الشمر وتلكالمطب الى قرضها أمثال 
حبيب وديجها زملاء زياد لايجوز أن جلها تقاف أدب لمقول 
الأدباء » وان لثة الصحف والكلام المادی الذى يكتب بيدا 
عن الفن نا عن مقیاس الأدب القديم هو التأدب الق فكنى 
الرء أدبا أن يقرأ حى لو أخطأ رفع البتدأ.ونصب الخال مادام 





هو أو السامع قد فقه منزی مابريد . ويرضى من الكاتب أن 
يخط حروف المجاء بكلات تبين عن المنى ولو مجلا حى يضحى 
بمد مدةكل عری قادر أن يفهم الأدب اذا ما قدر نت الكلمة 
بعد معرفته ربط الحروف . وهذا رأى ينادى على نفسه رت 
ويجمل القارىء فى شك من عقل صاحبه أو حنن ثيته . ومن 
الؤسف أن تقول إن من القائلين به مفتشين فى المارف وطائفة 
ی یا أمس اللنة المربية ف الدارس » ولا نود ذكر الأمماء لالا 
مخشی أن يظن ذلك منا هجاء 

وم طائفة أخرى أن الأدب فى التضلع منغرائب انعم 
من مثل مبرنشق ومصمثل » وأن من ل حط علا ذاك ویستوی 
عل‌شمر تأبط شر وذى الرمة ويستظهر خطب الأمون المارئى 
ومقامات الحريرى لا يسمى آدیا 

هذان رأيان من آراء الشیوخ وها متاقضان » فى أحدها 
الخدم » ونى الآخر الجود » لاتقوم مهما هضة + ولا يمل منهما 
إسلاح » اولا أن هناك طائفة ترى وجوب السير نیج القديم 
والاستضاءة بضوء الحديث كرأى جهرة الأدبء الذين أخذوا 
۳ عاتقهم حمل مشعل الأدب . وهذه الطائفة لما أثرها ولا 
أنصارها » منبا ذوو الطرايش وأسماب الم .. قي لد 
على غبطتنا بالطائفة الأخيرة ومقتنا للطائفة الأولى: تقول : إن 
هذه الطائفة الشَ-دلة تقصر عملها وحصر مهضها فى غرف 
الدرس وحلقات السمر » ل مخرج'بعد ثمرة ول تقر مجهود » 
وأن الأكثار انعا هو لأولئك الحدامين » یکتبون ويتحدثون 
عا برون عا لا يكاد بصح أن يسمى لنة عربية » ولا يكادون ` 
يقيمون لسانهم لت اذا ما تحدثوا جيقة أو دقيقتين » ولكلهم 
على ذلك مکترون وعاملون ما عحت لم القادر 

وطائفة الفریب منتجة غير أنه قليل » وعلى قلته لايجد رواجا 
ولا ينفق الا نی سوق الراسخين 

أما الشباب ففرقتان : فرق ة كان موطن ثقافتها مصر » وفرقة 
رضعت لبان الأب فى فلسطين ولبنان » وبذلك تباینت عقليتهما 


وانشقت آراژها 











فالذين تثقفوا فى مصر يرون أن خير طريق لانهاض الا دب 
هالطريق التى تسیر فها جهرة أدياء مصر » وهی أن تريية ملكة 





۷۰۹ اة 





الأدب فى دراسة نصوصه ونقد هذه التسوص وبحنها على الفیاس 
الذى وضمه أولئك الملداء این أشفقوا على اللفة أن تطیم 
وخشوا فسادها على ضوء ما يجد من الآراء الصائبة وما يشرق 
من طرق البحث الأدبى القوعة . وأذلك تحد هؤلاء يتقلبون 
بين صفحات الأسفار ویأرتون لتحبير ارسائل والكلات 
وينتقاون ين الدن:والدساكر » يستماحون البيت من الشمر » 
ومبشون للفقرة من الثثر 2 ومبتزون طرباً رو كتاب حديث 
پلهمونه الاما » ثم بوسموله تقد ويفتقون ما بسح من رأى 
حصيف . ومولاء الذين اهدون فىاالهضة . ويضون أنقسهم 
حراس الأدب . بحیطون علا بسيره فى سائر الأقطار ويستلئمون 
ارد غارة دمن ؛ ود هجمة متطفل على الأدب یکید له . ومهما 
لاقوا من عنت وؤجدوا من قسوة » لا يأمهوا لا يكون حتى 
من أشد الشظف » ويؤيدثم فى ذلك جهرة من |خوانهم الذين 
تثقفوا فى لبنان » وان کان یکون يينهم تزر االملاف 

أما الفرقة الأخرى فعى تقصر الأدب على رقي الفزل وبارع 
الخيال فى الکام » وما یدع من مقالات السحف السيارة . 
حتى لیمدون رس تحربر جر دیا إذا ما أنشأ كلة فى علاج 
شوون البلاد ؛ 1 نفسهم من عناء الدرس ء الم 
إلا فى کتاب حديث أو جريدة بومية » أو لة فكاهية » وجل 











ومؤلاء لا تشك فى عقا ول اب فى فته » وا نفد 
دأهم وندی أن اليل اللا احة ومتابمة الأهؤاء والجرى وراء 
عرازم هو نی حدا مهم أن يسيروا هذا النحو ؛ وأنيمتنقوا 
هذا البدأ + ولملهم بعد يؤوبون ن النأثناء سيرم فىقافلة الهشة 
السائزة » وانه وان كثر أنصارم بإتخاذمأسماب الصحف أسدقاءة 
مالم فرسة هذه الصداقة لمملا بوقاً لهم يرضون به زیم 
وینشرون ندم ؛ قهمأمامقوة دب‌السحیح يضعفون ویضحل 
ممين أديهم اه سینضب » وحينذاك يعلمون حق العم انهم كانوا 
فوادى الشلاليعمهون ؛ ومن ملح اجاج کاو يشربون ويسقون 
ولا يمجين القارىء من عرض هذه الصورة ولا بدهشش 
شذا الاشطراب ف المياة الأدبية فان القادير تضافرت على خلق 
هذا الاضظراب » و ات اختلاف السياسة خلق هذا التباين . 
فنلسطین کان أدسها معدوماً. وکان أدياؤها غير مخلوقين قبل سنين » 














الاك کانوا تبون علىالأدب المری‌ستن فى مصر ءا ادم 
فيفلسطين ؟ والأزه ركان حر الب ذاك اوقت وخاصة مم 
الأغراب » وجاممات مص ركانت تقة أمامالفلسطينيين » والحرب 
المامة كان لهسا أ كبر الآثر ففتحت البلاد عینها على بقية من 
القدماء وجهرة من الدخلاء ثم أت فاسطين متد) عليها 
غرباء عن الأدب » فکان ذلك 
ل المقد الراجم من القرن 
الرابع عشر المجرى إلى أن نتحت جانه‌ات مصر على معراعیها 
لأبناء فلسطين واتجه الأزهر يمنى بالأدب ليتاح له تأدية رساله» 
وحشات لبنان أبناء هذا امد فرجمت نجهرة مرن اباب 
اسطدمت بالقدماء واسظدم بمضهم یمض فکان هذا ا اب 
وكانت هذه المياة الأدبية الضطريءة الىكأظهرنا لك صورة مضفر 





أوسةممرة » وقامعلشؤون التأد.. 
الركود ووجد ذاك االنكون نی 











ذانية من الحقيقة وان كانت القادير لم تسنح بأن کون هذه 
الصورة أقرب إلى الحقيقة وأوضح مما قدمنا 
. بيد أن هذا الاضطراب والأحتكاك يلدع برق أمل فى 


اة 58 ويشر باقظام حياء أدية يجهد 1۷ لامجادها 
ویستمیلون معتدلى الشيوخ وأنضجهم آزاء » وما هى إلا ة حي 
تتنیر المياة غير الحياة وتزهر رياض الأدب فى هذه البلاد المربية 
وت کارا ۱ 
(حفا) تم تھی امه لاف 








يطلب من إدارة « الرسالة » ومن-ميع اللکاتب 
ونه ۱۲ قرنشاً عدا أجرة البريد 








ازسالة ۷۷ 





هذه خطبة ٠‏ فرتوا پنه وین آولاده 
فودعهم بها وومام وبكام » ول لآسف 
أن يكون فى صاحبنا للم الأديب هذا الضف 
وهو يدعو إلى أدب القوة » ولكن ما ذا 
يصنع ؟ أليس له قب ؟ ليس بانان ؟. ۰ . 


آولادی ! 

اتظرو ! لاتمخرجوا کتک » ولا تفتحوا دفتر » فا جت 
ی ليك درس » وإغا جت لأودعك . إن الوداع صمب 
يا أولادى لأنه أول الفراق ؛ وم آ لام الدنيا كلها إلا ألوان من 
الفراق : فالوت فراق الحياة » والتكل فراق الولد ؛ والفرية فراق 
الوطن'» والفقر فراق الال » والرض راق الصحة . . . 

إنالوداع سب واو الى الد » مكيف إنكان الودّع صديقاً 
عزيزا » فکیف إنكان ولد » قكيف إنكانوا أولادا ؟ 
نم أولادى » أولادى حقيقة لا أقولها جاملة ولا رياء » ولا 
أسوقها كأمها كلمة تقال »:ولبكن تنطق بها کل جارحة فى » 
وأحسها من أعماق قلى ! 

وللا؟ ألم تبون زک ؟ أل أقكر تيم دام وأخاف 
علي ؟ الإترونىكم إذا تألم أحدك » وأثوذا نی أحد عتم ؟ 
آم أت لک قلى حی اطم انتم إلى وأنسم ہی » وخرقتم حجاب 
الحوفالذ ی كان بنی ونم » کا یکون بین کل مس وتلامیذه» 
وغدوتم تدعوتی لأشاركك نکم » وتقصون على أخبارك 
وتبشزتی أحزاتكم » وتبشوتیبأسرارک + وتشکون الى مایسییکر 
من آانکم وأميكم ؟ فأی صلة بين الآباء والأبناء أوئق من هذه 
الصلة ؛ وأی سیب أقوى من هذا السیب ؟ 

نم أولاى . فمل دام أب ودح أولاده الوداع الأخر 
ثم علك نفسه أن تسیل من-عينيه ؟ لقد شنلتم نی زم » 
وأخذتم على" مسالكى ف الحياة » فلا آری غير ولا أفكر 
إلا ی ١‏ وأقتع بسداقتکم هذه الخالصة التبة الرهقة » عن 
الصداقة الكاذية : والود الدخول 


1$ 





فكيف أقدر أن أملك نفسى وأنا أقوم ینک لألق علیکم 
کلای الأخيرة > ثم أمقى لطیتی لا أدرى آأرا ‏ بسد الیرم 
آم لا راک پیدآید]؟ ... 

أما تم فاملکوانفسکم - لا رتوا ولا تأسفوا ولا تبكوا 
لأنى علتکم كيف تكونون فى طفولتكم أ کٹر منافى شابن 
رجولة وصبرا = ونشأتکم على القوة التى فقدناعا » والبمد عن 
ألماطفة ألتى يبنا علها » وانکار الألم الذى لا تزال مهرب منه » 
والغامرة الى تکرهها وتجهلها لأرى صبرم فى مثل هذا اليوم 

انکم الآن تجتممون حول » ولكنكم ستتفرقؤن فى 
الستقبل » وستنثرون على درجات السل الاجمائى ترا » وسيكون 
متكي النى والفقير ؛ والكبير والسفیر » والتاجر والصانع » 
والوظف الکبیر + والدر والوزر . ولكن قلى سیتبمکم 2 
وحياق ستمتد يكم » ومبادئى ستبق فى قرکم لا تستطيمون 
أن تناسوها» وكلانى سترن فى آذانکم لا تقدرون أن تتذافاوا 
عنها » وستسممونها تدعو سم الواجب فى ساعات اللموى + 
وباسم الق فى جولة الباطل » وبإنم الفشيلة فى غمار اللذة . 
فطویی لن لی وسمع واستجاب » وويل لمن نسی وأنکر 


وأعرض واستکیر + 
. إتى لتم مبادی" الحق والفضيلة ولكسم ستجدون فى 
تطبيقها عناء کی + ستجدون أول خصومها مملتيكم فى الدرسة 


وأملک فى البيت ورفانکم فی الطریتی وال السمید من 
ثبت على الق » وأوذی فى سبیله ؛ والبطل من درأ بسدره 


7 السهام عن أمته » وأطفأ يدمه النار التى حرق وطنه . ان فى 


إسم طاعوتا أخلاقيا مروعا أصيبت به منذ سمال سنة 
فذلت واستكانت » وفقدت عنيتها وصبرها وقونها » وقد جاء 
الوقت الذى تبرأ فيه الأمة . انها لن تبرأ إلا على آیدیسکم ك 





وأخطات: أمامكر لتردوتى » .ورجنت عن خط لتتملموا من » 
وأنصفتكم من نفی لتنصقوا النامن من تفوسكم » وعلتگم 


معارضتى إذا جرت لتتعلنوا المارضة لكل جار » ولم آت 


۷-۸ السا 





فى ذلك بدا : فهذء مبادى' الاسلام الذى عاتم اتباع سبيله + 
والوقوف عند أمسه ونپیه والفخر به » والجهر بانباع شمائره + 
وریتکم على الطاعة فى غير ذل » والمزة فى غير كبر » اون 
على انلیر » والثبات على الق » والقوة فى غير ظم ¿ والنظام 
الكامل من غير أن يفقدم النظام شخصياككرم واستقلالكم 

كنت أذ كر ما کنت أستاء منه فى الدرسة مما كان يصن 
معنا مملمناء فلا أصنع معكر مته شيئا : كنا نفر مئ الدرسة لا 
لا جد فما الا جبارا عانيا » بعبوس الوجه » قوى الصوت » 
بذىء الکلات » لتك تبون الدرسة لأتكم تلقون فها أب 
بجا شنت کم ويشفق عليكم + ويحرض على رشا کا 
حرص عل نفسکم 

وکنا تکره الدرس لأا بجده شب غريا » وطلاسم 
لا نفهمها ولا ندرك سلا بالحياة » ونماقب على إهاله » ومجازی 
علي الط فيه » خملتكم حبون الدرس لأككم ترونه سهاو انا + 
تدركون سلته بحياتكم » وقائدته لك » وحنظونه لأ لازم 
ومفيد لا خوفاً من.المقاب ولا با من الجزاء 

وکنا ننتظر الساء لننجو من الدرسة ؛ لأنا نسجن فها 
بسجنا لا نستطيع أن نميل أو تلفت أو تتكلم » ولا نسمع من 
الأستاذ إلا عبارة الدرس الهمة وألفاظ الشتائم الولة . بعكم 
تکرهون إلساء له يفصلك, عن الدرسة التى تقواون فا 
ما شم من طيب القول > وتفملون ما أردتم من صاخ العمل + 
وتفرأون مازلم نشيطين للقراءة » فاذا ملم من الدرس ممم 
قصة لطيفة » ونكتة حاوة » هى أيضا درس مرن الدروس » 
ووجدتموى أحادككم کا أحادث الرجال لا الأطفال . كنا نشعر 
بأثنا أؤلاء فى الدرسة لتنا لا تقد رأن ندافع عن حقنا » أو نطالب 
ما لنا » وإذا قلنا كلة فالمصا نازلة على رءوسنا » أو ردنا على 
الم لفظة » فالبلاء مستقر على عواتقنا :خاک أعنية أحرارا + 
تدافمون عن حقکم + وتطالبون ما لكم » ولكن بأدب 
واحترام » واتباع لقوانين الجتمع وأظمة للدرسة ... 

57 
أذ كرون بوم جتتکم كيف کان ]کرک يأنى إلى الدرسة 


بادية أتفاذء » مجلا شمره » فى جيبه مشطه وم آله » وه 





(يدبه) على رأسه . تفخرون پرتتکم + وتمتزون بالك + 
وتتخلمون فى مشیتکم 0 ولا جوت من ممليكم إلا إقرار 
ما تفعلون » واستحسان ما تاتون » لا تربطکم بالاسلام إلا رابطة 
الاسم » ولا بالعروية إلا صلة الجنسية » وا تمرفون من تا يكم 
ما تمرفون من تاريخ النّيين والآراميين الذى قرأتموه مفصلاً 
قبل أن ندرسوا سيرة تمد بن عبد الله صلی الله عايه وسل » وقبل 
أن تما من هو أبو بكر » وقبل أن تسمعوا بإسم معاوية . 
ناتک أن تفر الرجل بقوته وعلمه » واعتزازه ندنه ولفته . 
فاشتدت أعصابٍ + وقويت نفوسك » وتنيت ع أسكم وصرتم 
تمشون كالأسود » وتلبون كالمفاريت . وتطالمون كالماماء 
وتفكرون كالفلاسفة » وتراقبون الله كالصديقين » وصرتم وم 
فى هذه السن نهیشون محاضزة فى عشرن صفحة عن عمرو بن 
الماص » أو عبد أللك + أو عبد رن اتاصر » وسعسم أن فى : 
الدنياعاوما اسلامية » وإستقر فى نفوس؟ أن هذه العاوم وهذه 
الحضارة وهذا:الهد » لا بد لما من بمث .كالبمك الأورى 
( ارینسانس) 
لا تستطيمون يا أولادى أن تفهموا التضحية الى 
دتما . نکم تمرفوا قبلى هذا الطراز من اللین » 
خی أن آخبرک نی أشتغل بالأدب . أعنى أن ی تفا تشمر 
وتس 2 وتام وتسر" » وتفضب ورفی » وتثور ود 0 وتأمل 
وتقنظ » وأن لى غابة فى الحياة أ كبر من هذه الوظيفة ٠‏ وأثق 
أم بأشياء غير صفّارة الناوب » وعصا التأديب» وحفظ التكات 
الباردة لتقطيع الوقت بها » ولف رجل على رجل فى عظمة جوفاه 
لاتظار الدرس ۰:۰ . 

ذلك أننى أغدو إلى الدرسة کل بوم وف نفسى عشرات من 
الصور والأفكار » أبى منها هیا کل نفمة لآثارى الأدبية القيمة 
التى لم أ كتب منها شيئ بسد فاذا بلنت الدرسة ونشقت هذا 
المواء اللىء بجرائيم البلادة واتخول » طار من رأمی کل شیء ٤‏ 
وأحنست أنى غدوت حقيقة معلا ول 

أجل . لقد نحيت من أجلكم بقكرى ونفسى . . نفسرتهما 
من أجلم » وهاننا اشر رک تم أينا 

نکم “لا تملون أى" فراغ سيدع فى نفسى فراقكم » 





ارس ال 


۷-۹ 





وتحسبون ن معلشكم واحداً من هؤلاء البشر الا لین الذين بذهبون 
ويميثون ويعملون ویت رکون » ولکن بلا تلوب » فسأقص عم 
قصة وقت لى منذ أسبوع : 

كان اليوم عطلة وکنت أرقبه من زمن بميد لأستریخ فيه 
من هذا المناء الذى هداتى هد وطمس بصیر تی » وبلغ بى إلى 
الحنيض القكرى » فلا أمبحت عمدت إلى الطالمة قم آم 
شیا ووجدت شب بدفمنی إلى المروج ٠‏ فارتدي بت ثیای واا 
لا أدرى أن أقصد » فاذا أنا آمشی ق الطرقات التى أمشى فبا 
کل بوم . وإذا زجلای تقودانی إلى الرجة حيث ركبت السيارة 
ای الفح (الهاجرين)20 إلى بإب الدرسة . هنالك اتنهت + 
وعدت إلى نفسى » فاذا أنالم أقدر أن أعيش بوما واحداً بیدا 
عدم 2 ولا سورك وباتم الملوة > وشيطتكم ابیت » 
وصداقتکم الخالضة » وأصا بعك المدودة اۋال فيد بصری سا 
ذهت ! 

ولکن لاعليكم میب أبنائى » لاتفکروا ف ولا حملوا 
نی » بل قكروا دا فى مبادی"علتک ها »وا کروا فى 
الستقبل أنى كنت آستادک ‏ وأتكم لحمو وأجیتک » 
ولا تحقدوا عل" أنى كنت أحيانا أقسو عليكم أو ایک » فاا 
كان ذلك لفائدی 

وبمد . فقونوا با أولادى » ودعوا با اک الذى لن تلقو 
بمد اليوم اه 

#۲ ۷ ۷ 


وخرج صاحی من الدرسة » مهدود الجسم » خائر القوى » 
فألوعليها النظرة الأخيرة . فرآها من خلال‌دموعه» مشرقة هية » 
كأنها ماسة تفع فى شماع الشمس » ثم وی ... بفكر تفكيرة 
مشطرياً 


نا 
هذه می حياة || 





؛ يرس غصون الب فى قا 
بجذورها » فاذا أزمرت جاءوا فنزعوها من قلبه » فزقوه مرة 
3 بتزعها : يأخذ الم أولاداً لا يمرفهم ولا يعرفونةة» فلا يزال 
يمد نیم اينهم بئع ‏ رم ویم »ديقم اعوجاجمم 
ويصلح فاسدم » حتى إذا أثمر ا مب الفائدة وأتى السلف بالنفعة > 








حاء ولاة مور فقطموا بجر ق واحدة هذه الأسباب كلها . 
وفرقوا بنقطة من حبر ين الأب وأولاده » لا لشیء . بل 
لوشابة سافلة أو مؤامرة دنبئة » أو لاخلاه مكانه بو آه بض 
اللتسین من ذوی الوساطات 

وانطاق صاحبنا مهمس ف أذن نفسه : 

نی آشمر بلاحطاط والضعف ‏ رواحي انى تة 
قد انطفأت » لم يكف أنهم أضاعونى وألقونى فى هذا الطرق حنی 
جماونی أسبح فيه ثم أغوص إلى أعماقه » ينا عرح الأدعياء 
واللسوص بالعيون الصافية وي وردها وزهرها:! 

ل یق لی آمل ... لقد سقطت ف المركة قبل ت اال 
ظفراً » لقد بعت نفسى ومستقبلى وآمالى بتسعة جنهات فى 
الشهر تنا نیز عيالى ... أفنكان حراما أن أجدها من غير هذا 
الطريق » ألم يكن مد من أن أموت لأعيش ؟ .. 

استغفرك اللهم . فلا اعتراض ولا انتقاد » ولکناهی‌شکوی . 
أفيخسر امرء ماله فبشكوا. ويفقد حبیه فیک » وير ى آماله نهار 
أمام عينية ونفسه تذوب وحياته تنضب ومواهيه تذوى 
ولا يقول شیا ؟ 

إنى أشكو ء ولكن إلى الله ؛ فليس ف الناس من ينشكى اليه ! 
(ع2 








(دمشق) 
صدرت الطبعة السادسة من كتاب : 
تارج الادب العربى 
فى نع عصوره 


ام انسار أصمر مسی لیات 





5-5 الطبمة تقع فى زهاء ما صفحة من 
القطع التوسط » وتكاد الما طرأً. غليها 
من الزيادة والتنقيح -- کون مؤلفا جدیدا 


ان + ۰ قرغا اج رة البريد ۲ 








۷۰ 





الال ... 
لشاعر الشباب السوری أنوز العطار 
لت أسطيع أن غير طب . 
يات الطبع مكرهاً يوم تخلق 

أن فى عُرْلَت بطي ی ال 
كأ 


یی الوم فالا حيرا 











ت + 


الى حب أت 


کی ام لمق 





و مه اعم رگ 

ع وتلق انشا وان 

ت وبفتی خياها وَيُسَرق 
شفف 





رای یش 
٤‏ رعو رو f‏ 

-ه واخئو علیر عمری واشفقن 

ا 5 


خی اس 






ا ر ألا 
ای نع ت کل 
میا مد 7 
یت ال رای فى ذولي فا 
ترصن 1 e‏ 5 


وت اشرو اتی 





عرة الوت 





جميل صدق الزهاوی 


بقل عبد السلام دجم 


یأا السلوب من أنه مسفد. الم الى رسه 
وتارك الانيا عن الها لم تصدق‌المائف"فی حدسه 
فى الوت لو فمكر مستمير فيا يسيب الحى. مرل مسه 
تثاه النساعم فى طوه بلعابد الطرّاف فى حبسه 
وات من جع أمواله كالمدم الحروم فى بؤسه 
تلاحق الآتى يمن قبله وتابم اليوم خطى آسه 
فا يال الرء من حظه الا ریق النور من شصبه 
یشب مشنوفاً باغراسه ولیس ندرى منتهی غرسه 
ويخطب الدنيا » وقد شاقه ‏ مايفتن الناظر من عرسه 
ورشف الکاس على تله والوت = لوب = فكاسه 
+« 

با شاعرا ظل مدى عمره ‏ فى حيرة الشدوه أو بأسه 
يسائل الممول عن أمره وینظم الشعر صدی نفسه 
ما ذا آفاد الحس فى عام لا يدرك الى من حسه 
الکون ما انفك بأوزاره 

(۱) المائف : التکهن بالطیر 


یثترف الأحياء من رجسه 


الرسالة اللا 





قد غلب الطبع على خلقهم ومرجع الثىء إلى جنشه 
وکلهم فى عيفه تاسج لو يقم الدهر فى ليسه 
والوت من خلفیم داب يسدد التبل الى نکسه 
3 يمر الباحث عن كلهه وإن أطال الققكر فى درسه 
فدونك الق الذى تبتنى وخل عنك الروح فى قدسه 

( القاهرة) عبر السموم رم 
سره امیل 





بقل مد رشاد راضی 





الشاع : 
طبر الربيع أعدت ذکری بلبل 
ره فى فرح الربيع القبل 


قذف الحسام فكان مقبضه على شفتى وآخر حداء فى مقت 
ومفیکا عفى الحا بكأنهء ظِلءٌ الثريب وهدأة التأمل 
أجتاز أثواء المواسف تاه ويروح برفل فالفلائل واطلی 
الأرجوان المذب فى وجنانه ظلته بخيال الملل 
رقرقت فى عينيه بارق نم مهدى فكان لحيرق كشلل 
حاو كا احلولت طفولة ناهد. طلق طلاقة بسمة لقبل 
ترب الا ییافو اله انول 
عش فيخضرٌ الثرى من خطوه ‏ وتذو بأحجارالجديبالمحل 
الريع : 
نب الكون ابتسان إنه فى كل فر 
ونجوى الیش رقت ف اثلا شل درر 
وکراک" وطيرى رفرفت فى كل صدر 
الصبا السارخ يسرى فى الدم القانی ويجرى 
### 


إن وردی با أميرى مين" مر شفتها 
هریت من مقلتها 
وحياة الب والفتضة رس من يديها 


وغ ذری ۰ عیرات 


أوحت الانيا إلى الله خاهداها الها ۱۰.۰ 
> ع ۶ 

فى حل لا باه ١‏ مرهء‌حی ق الکری 

هی کاس دون خر هی خر" قد جری 

ہی آحیتی نت ١ا‏ یوم کے آحی الوری 


تدوز ائيس من آه نها الوه سری 
۶ ۶ 

جع انلالق حسن لا رض فها با هار 

فلك اليا راه كلا دارت: يُدار 

هی فى النور ظلام ومح فى الیل نهار 

ھی ماء ہا الا ع کر حرق و 
4 #۷ 

آرساتی اليوم باصا اح کے آتی إليكا 

أرسلتى بدلا مد ها لأروى 'شفتيكا 

كلا رو إلى مس آنا أبدو لديكا ... !! 


إتنى لوحتها اله رفبا اليوم عليكا 
اسم اللوحة واحفر ها على لوح الخلود 
هأنا صورتها ااسذ 
.خذ من الصورة أعلى ا فن والمحسن الفرید 
وأتم السم نبا فعى يوماً ستمود ...! 
الشاع : 
كما سرت یادیع النور أمهادى من جدول لندر 
كيال يطوف بین القبور خلت أنالشذىومرجالزهور 
هو للّكون ليس لی آنا وحدى 
هو ظل" مها يزيد تشجونى إن کاس السراب.لا ترویی 
ولمذا يلج عسف جنوق أن أبنى الدنيا وإن تك دونی 
لا بساطا يناله کل فرد .....! 
أنا أبنى عین)_تری بمیونی ‏ آنا أبنى قلا يدن بدیی 
أا أبنى بهفة وجنوت. أن تكون الحياة ملك ينى 
ما انتفاعی بالطيف والطیف‌عندی ..؟! 


راء أوار - الزجود 





استررال 
ذکر سهواً فى مقال الأستاذ عبد اليد المبادى النشور بالسده الستاز 
أن زوج زينب بت اي (س) هو سعد إن الرييع » والصحيح أنه 
« أبو الماس بن الریع > 











درا من سس 


بل فى الفردوس( 


« ول الأبد فى جهنم ! » 


آخرة التضرعات 


للاستاذ درينى خشبة 





ممص لرام ارمق 

كان لأتبتوس » أمير مصر الفلى » خسون ابئاً » وكان لأخيه 
دانوس خون ابئة » وكان الزولج من نات الع فى ذلك الزمن محرما 
بل كان یمد نوعاً من الزنی ؟ وبالرغم من هذا أراد یتوس أت 
يزوج أبناءه من بنات أخيه » وكان هذا الأخ » دانوس + قد رأى 
فى منامه أن أحد أزواج بناته يذه » فاما ذهب إلى الكهنة يستغتيهم 
فى هذا أ كدوا له مة الرؤيا » ولذلك رفش تزوي بنانه » وهرب 
بهن على فلك إلى آرجوس » وهناك » فى حرم الآلمة » لق یلاسجوس 
ملك آرجوس ۶ وهدت ری بناته إلى املك خده عن منتها 
وما مت ب من وشاع اهرب لل آرجوس عن طريق بو حبيبة 
٠‏ سيد الأولب وصفيته » وتضرعت إلى املك أن يحميها واخواتها وأباها 
من ملك مضر » وألا بردم عليه أبدا ؟ وم یتطم اللك أن يسدها 
حق یتفر شبه » فهددت بأن تشنق نفسها > هی وأخواتها فى 
جذوع الآلحة إن لم يفمل ‏ وذعب الك يمال ليكب أصوات 
شمه وتأیده لفضبتهن ‏ ولكن ظهرت سفينة فى البحر فى هذه 
الاونة » فاذا هی مكب مصرى » وإذا فيه جند وقائد أنوا يستردون 
البنات وأبام قسراً ... واهض ال منود على البنات » وطنقوا رونین 
من شعورهن لينزلوهن إلى السنية » وکادوا يفعلون > لولا عودة 
ملك آرجوس فى آخر لحظة » اهن من الفائد الصری » واحتدم 
انلدال ين لللك والقائد » حى عد القائد أن ملك آرجوس » 
3 و a‏ .. فعاد أدراجه إلى 
مولاه ...... أما الات قازلن فى حصن آرجوس 

مر 


,(۱) ليس هذا عنوان الدرامتين ولا عنزان ٍحداها » ولکنا آثرناه 
لانبآحدا لایجزم بصحة اسميهما » ومژرخو الأدب الیونای على أن اسم 
الدرامة الثائية هو.(مصلحات فراش النوم) أو الايجيتيون ‏ وه لاتمق 
السرین س والثالثة (الدانايديز) 






















کی يعت 

فى جر وم من أام السيف » انشق الأبيض التوسط 
عند ساحل آرجوس » عن أسطول لب ماعتم أن انتشزت 
سفائنه فوق الا ءکا نها دی » وخ شخت خلال أواذيّه 
کانها الأساود » ثم ننشت سعومبا-فوق التاطی" جنوداً من 
شياطين فرعون » مستلئمين فى الدروع » مقنمين فى الحديد » 
یلاعبون السمهريات » وبرهفون الرقاق البيض ! 

وکانت آرجوس اثالدة نأئمة حالة » غارة فى غفوة الفجر ؛ 
وكان الأرجيف الأشقياء غارين كذلك » تداعب اجنام 
الوتسنى أطياف الآلة » وتمرح فى قاومهم ومضات من السعادة 
يكاد الأولب يعضى مها ... حين ينبلج الصباح الماح عن فوهة 
برکان ... ما تبث حتى کون وهدة من وهاد جيم ! 

مود 

وأطل الحراس فى شماف البنل » فمتوا ! ! وزافت 
أبصارم ؛ ... وأوقدوا النيران ؛ .:. واستیقظت آرجومن 
جلى » تنظر. الى الوت الفاجی" يتزبص ها + ویکاد ینقض 
« المرون ! الصريون ! الصریون ! ....» 

وذعبت الصيحة فى أرجاذ الدينة هز تلوب الأبطال » 
وتداعب ألباب الصناديد » وتزارل فرائص دانوس و یلاسجوس ! 
ومرعت الجاهير إلى هیکل الآلحة تصلى تیال ۶ وجع اللك 
عنس کون ليوا فى ذلك اد الدهم دهم » فاجموا على 
وجوب الدفاع عن الدينة ؛ وعدم قحلم شیفهم الشيخ وعذاراء 
اللاجئات مهما كلقهم النود عنهم مرن جهد ؛ ومهما طال 
حصار الصريين 

- « أفهذا ریک إذن؟ » 

- « أجل آها الك + ولا رأى لا غيره ! إن شرف 
آرجوس وكرامة الأرجيف معلقان عا نصنعه من أجل هؤلاء 




















الرسالة ۷۳ 





المذارى !لن جیما دونون » ولا يقولن أحد فى هيلاس 
إننا منعناهن او »شم أسلناهن أخير؟ 11 

= « إذن لتكن حرب ! ولندفع عن شرف آرجولیس ! » 

ا 

وکانت المرب ازوت التى شابت من هوا نوامی 
الأرجيف » والی أوقفتهم هيجاؤها حيارى فى آراج مکاظمین ! 

م ... ... سقطت آرچوش ! 

وجاست خلالها شیاطین فرعون ! وانطلق أبناء إيجبتوس 
فى عرصاتها حف بهم أعلام النصر » وترف فوق هاماتهم. أ كاليل 
امد » حتی کانوا فى هيكل الدينة الخالدة » حيث تماثيل السادة 
النجب من آلمة الأولب ... ذ... علوا لآلمة الیل » وشكروا 
لع ... ونوا على آمون ؛ وعقروا القرابين لأزوريس ! 

وعموا شطر الحصن النيف فوق رى آرجوس فاقتحموه 
على دانوس وبنات دانوش ؛ وكان أبوهن قد نصح فمن بالانصياع 
لا أراد القضاء: « . ..'فلاراد لا مر ولادافع لوقع فى 
سحيفة ره ... ولنبحر با بتی البائسات إلى مصر » وليكن لنا 
ثمة شأن غير هذا الشأن ؛ ولتم الأساة » ولتندلعالنيران » وليكن 
أبناء أنى اول ما تا کل من حطب » وير مايق فها مرن 
حصب » وتفتذى به من أشلاء ! 2« 

وظهر القادة الجسون » أبناء إيجبتوس » ومن حولم الجند 
شاک النلام » فأسقط فى بد دانوس وأرتع عليه . واسودت 
الدنیا الشرقة نی عیون بناته » وظلن متنائرات هنا وهناك فى ردهة 
الحصن » ضافية علهن جلاليهن السود » وأرديّهن الحزينة 
السادرة تزيدهن جال على جالمن » وتجمل منهن ربرب من الفاتن 
بدا فى هذا ارم الترقرق فى أ کنین ووجوههن » وأجيادهن 
ودين » وف هذاه السيقان الناعمة التى كان بحسا أن ترد عادية 
اليش النير ... وان کانت الجن من وراله ظهيرا ! ! 


بوب 








ذهل أبناء إيحبتوس ! وانقدح شر الموى فى لوهم » 
وتدفق الدم العاشق فى عرروقهم .حار ... ثم الہمرت أرواحهم 
الوامقة من عيونهم دموعا سخينة ... فسج دکل مهم عند قدی 
... ولبثوا لظة لاینبسون! .. 
وحلق دانوس فى باه وفى أبناء أخيه قليلا ثم قال : « يفن 





واحدة من بنات مه 


لأبناء عمكن ياافتيات ! قفن للأبطال الذاوند أبناء إيجبتوس ! 
راه :لم جم هذا الشر ینت ]+ لقدکنت ألخب أ وکان 
خی بحببی » فأی شیطان آغری هذه العداوة يننا ؟ ! قضاء 4... 
أجل قفا قاد 1 

وما كاد آبناء أخيه پسممون هذه النکلمة الصنوعة من فم 
عمهم » حتى تقاطروا اليه يقبلونه ویتمسحون به وبترو له .. 
وظل هو تالف مهم ۰ دیش لهم + وربت فوق أ کتافم : 
وكان شتا من الأحقاد التى أ كلت الأفئدة » وأراقت الدماء 
يكن وه 

وفرع عن تلوب المذارئ » ومهضن فتلقين أبناء مهن 
بالبشاشة والبشر» ثم تلطف ت كراهن فشفمت لبيلاسجوس اللك 
الكريم الأسور فأطلق سراحه ورد عليه عررشه وأليس اجه + 
وعقد مع الأرجيف صلح نبيل نبيل دل على جود الصر يبن وسماحهم 

وت سول » وهمت انفلك واحتواها الاء » وانتفر 
فى أذيلها وشی رجراج من اثبج» رغبت آرجوس عن الأنظار 
تیگ قیلا » حتی |ذا طوی الأفق آخر شاهق من آبراجها ؛ أوى 
الأبناء الجسون إلى البنات انمسین یباسهاونهن ويسامرونمن 
ویترون عهن آثار مانز غ الشيطان ينهم وننمن 

وأقبل الليل واتجاب » وبزغت ذكاء وتوارت بالحجاب ... 
وكرت أيام ... ثم بدا الشاطىء الصرى » وهبت نسمات الوط 
وتسمت الشمس فوق الأرض البنفسجية ی أبناءها الفزاة 
التتصرين » وأطل من قرضها الكبير » رع الكبيز » يبارك 
أبطاله ویضدق علهم نفحاته . وخرج الشمب المظیم بپتف 
للجيش الظافز » و ردد هذا النداء الحبب القديم : « نهد لصر ! » 

عم ايت 
وأقبل امجتوس علی دانوس يلاومه » ثم غفر له : « هذه 

لزغة التى نت بنا الأعداء » وأغضبت علينا راب السماء > 








وحمت ما بشنا من محبة وصفاء ۰.. » واتفقا على المرس .: 
وذه ب کل يعد له عدت ! 
وخلا دانوس إلى شيطانه ققال إلى معك ! ! 





ثم جع إليه باه تفطيين خطينة طوبلة نشحها بلدمع 
وصهرها بتار النؤاد » وأودعها أحزانه وأشجانه . وذ كرهن 





7 الرسالة 


بشرائع الماء + ونوا الآلحة » والژنی البئيض الى يستتر 
فى هذا الزواج القمری ؛ لا عن حلة » ولا عن رضو, ولا سلطان 
وذكر لمن آمپن التوفاة وماكان ينها وين زوجة عمون 
من إحن وبنضاء » فرك فهن هذا الاضى الأسود نع 
سخائمه » وأثار فى قلومهن الرطبة أشجانين القداى .. 

إذا آنس فهن الطاعة له والاثثار بأمره . آخرج عر 2 
سكين مسنونة مرهفة الحدين » تقطر النايا من أشفارها فيردها 
غمدها الذهى الرسع بأغلى الجواهر واليواقيت 

ن بافتيات » ونامت أعين الرقباء فاذ کرن 
شقاءكن الذى لاشقاء مثله » وا ذکرن كيف قضت أمكن بفصة 
المداوة ينها وین زوجة عمکن + ثم اذكرن با هذا الشيخ 
الفانی اما کیف ذل » وكيف وضع أنفه الأشم فى الرغام 9 
واذكرن أخيرا نکن محمين شرائع السماء من هذا الاعتداء .. 
فالآلحة سکن » وستضرب بأعاتكن » وستنمد هذه اللناجر 








فى أحشاء أعدائها وساطتکن ... بورك فیکن وکانت السماء 
فى عوتكن ! » 
بویت 

وأخنت' منیس زخرنها واژژینت.» اوتبرجت مرها 
الفرعونية فى د رس اهر ٤‏ وشفار 
الورد وارياحين ؛ وانطلق كهتها برسلون فى جيع الأرجاء 
لسن الندء و قمة المنير » وشذى الكافور والمنذل » من 
محارم الفضية القدسة » والجتمنت أسراب الحسان فى ساحأمها 


وباحاتها بسيقامهن المصرية الفرعونية یتلاعنین ويتطرين » ويتغنين 
ويتناشدان » ویپزآن بمرائس اللاء ای خالها قريحة هيلاس ؟ 
وسار ربرمهن يخطر فى كل حنية ؛ وعیس ىكل ميدان » وينساب 
ی کل فردوس » حت ی كن عند قصر اللك » منزل المز ومناط 
المد » ونفر مصر وقلها الفاق » فرقصن رقصات ماکان أشبهها 
بنبشاته » وتفنين الأغا قكأ مها مخرج من فهء وتنبمث من جوانحه 
وتجلجل موسيقاها عن حناه .... ثم شارك الشمب فى الأفراح 
اللكية » فمخ النيل القدس: المبود بلط انات والحراقات + 
وهرعت عند حفافيه أمة بأسرها تفرح كا یفرح اللك » وتسعد 





كا يسمد التاج وتنتشى بنشوة المرسین 





وأقبل الليل » وأسقر خونسو © 

ورقصت مفیس ف له من جر ؛ ورفرف حوريس 27 فوق 
السلات الشاخصة فى الیادن. » ول + 
ما ينظر الناس » وأن عينه كانت تذرع الوادی الوادع السمید 
وتكاد تضج مم أجن هذا الیل آرهیب ... لا ... بل كان اناس 
ينهاون أفاويق المبور فى محراه ممفيس ... فى لیا المجيبة .. 
لیا اتی تصفر قہا الاح » وتتکام فوق كتيانها ألمن الألناز 


والأسرار ۱! 


أحد.أنه کان يرى.غير 


كيرت 

وغرق القصر اللى فى أثير الوسيق ».وفی فيض من‌النور 
الذى يشبه الفجر الکاذب ؛ ثم آخنت ارات تتصرف 
والولدان تتفرق إلى مخارع الهو » وأخذ الکری يمقد آجفاز 
ممفيس الساخبة » الق کانت منذ هنهة تمج بالألوف » وتطج 
بالجاهير 

وعادت 1 الیل ... رهيبة كمأ باستذ الأزل .. 

۳ 0 7۳۳ 3۳۳۵ E وافتر‎ 

أقضية ! ونا لصرامة القادر: ! 
إيخبتو سكل زل‌خدعه » بمد إسراف طویل » 
ولذات ل يكن يخطر عل بال أحد أنها تنتعى .+ ویمد قصف أا 
قصف » وخلاعات ليست كثلها خلاءات ٠‏ 
تمس ديباج الطنافس حنی غطوا فى سباب عمیق » وحی انطلقت 
أإلسة اشر من أغماد خناجز انوس » ایب مت اضما نا یکن 
إلى الدماء الحارة الشابة ¿ تجری فى عروق أبتاء یجبتوس 
کات 

ولقد كان أبوهن قد اتفق معهن .عى هذه الندرة السفراء» 
وجمل لكل منهن علامة حين تأفد ساعة الفاذ » أن تطء 
السّرُج إلا واحداً ندعه مطلاً من [عدى الكرى الى تواجه 
قاعته » إذ كان فى هذه الليلة الليلاء ضيفًا على أخيه » وشریکه فى 
غدعه ؛ ومنتویً هو الاهحر إنفاذ الندرة الوحشية فى شقيقه. » 
ليخاو له وجه مصر ! .* 

واحى ينها الأقدار !! .. 








.. فا کادت رؤوسهم 


(۱) لله القمز عند الممرين القدماء 


(؟) ابن آزورزيس وكان الصریون مبونه حب جا وكانوا برعزون | 
بالبازى الأعهب 


Vie الرسالة‎ 





عد و بت 
وأخذت ارج تومض ثم تنطؤء » وأخذ دانوس يلحظ 
البكوى. ویمد :9 واحد ... ائنان ... قلاة ..- آرپسة ... 








جسة. .. 6 نی عد تسمة وأربمين ووقك: انهه 
الحساب » وتلا الجلاد 

- « ماذا ؟ لفدذع اللجيع أزواجهن إلا واحدة ! ... ماالذى 
منمها ؟ لمله ل ينم اللييث ! ويلاه ! انطفی أيّها السرج . 





ولتنطق' حياه فى إتركن ! ... » 

وذکر هو أنه لم ينفذ غدرته » فهب الى سرير أخيه » وأغمد 
خنجره فى صدره ! ۰.۰ وغادر إيجتوس يتشحط فى ذمه .. 
وراح يحل بإلتاج والمرش والصو ان ! . 

۱ جل قصير جيل ... ولکنه نظر الى الکوة اتسين فوجد 
آضواهها تتألق ... ورأی إلى ورها یکاد یضیء ممق كلها .. 
فكاد حنقه بقضی عليه .. 1 

- « هی ياغبية ! البدار الى دمه البدار ! 4 
ولكن السرج تتألق ونتألن ... ولا تنطنى' منها شعلة 





واحدة ! 
50 
وقفت الفتاة الجيلة تلقاء الفتى الجيل تقبله » بمد أ نكادت 
تقتله ۱۰۰۰ 





لوقت هی تفا ان مها لنسیوس 69 
تمبده » وقد شنفهاالشاب الجيل النائم حيا... 

.هديا لأهدابه الراشة > ويا لبيئه الشرق » ويا لمتكبيه 
المبارين » وب لوجمه البرىء ! أأطيع أبى ... هذا الشيخ القاسی 
التحجر ...انى لا قلب لذ 
ومن الحيناة جيما ... وأسطو بختجری على هذا الثنباب النی 
أخلد إلى ...ونام ملءعينيه ين.يدى ... وجلنی أمانته كلها .. 
لا وأرياب الأولب ! لا یکون هذا أبدا ! ... إن قبلة واحدة على 
چیه التبلج خير من جنة أنى » ومن انا والآخرة جيم .. 
ثم بالنسيوس ! نم با حببی + إلى سأقف عند سريزك طول الیل 
أحرسك » وسأغمد خنجرى فى صدر من بنحداثه نفسه باغتيالك 
ول کان انآ 


Hyperronestra (1): 


... اذى فرغت مآره من الشباب 





)¥( هیا 


کو 
ولبث دانوسحرق الأرّم وباحظ السرخ ... ولكها 
باقية کا هی ... لا تنطنیء . 
وانلج الفجر ... ثم تتفس السبح ... وأشرقت ذكاء .. 


وهب لنسیوس من نومه فا راعه إلا فتاه اللجيلة واقفة إلى جانبه 
ضعيفة واهية ... تبكى ... ویدها السکین الشحوذ بتلط .. 
وتلظ ... ! 

- « ماذا؟ هیبر منسترا ؟! مابك واقفة هكذا ياحبيتى ؟! » 
أنا أحرسك ... فقط e‏ 

... امول ! وم ياأبنة الم ؟ ... 

ح امن ۰ سيوس اام افا ل ب 

= « ماذا ؟ تحرسينى من آيك ؟ من عم 1... 

- «أجل. ا لطن 
إنهض بالنسيوس + خذ عليه طريقه ... أحسبه قد قتل أبلك 
E e N:‏ 

وسقطت الفتاة لا تى .. 

بسن 

وانطلق لنسيوسكالجنون فى غرفات القصر الشيد ... ونفذ 
إلى مخاوع إخوته :.. فلم ترد عليه مجلم 
العرس ... مضرجة بدم الشباب انار 
الوت !.. 

وسمد الدم إلى رأسه » فهرول إلى غرفة أبيه ؛ فأ راعه إلا 
أن رآء قد لتى حتفه کا لتى إخوته حتوفهم ... وما راعه إلا أن 
رأى دانوس الجباز يحملق فى الکو ... الى ما فلت أشواؤها 
نیمث مہا » برغم الفيض الذى ترسله الشمس » مركب رع 
فى المللين .. 

وانقض عليه وذبحه 

سم 2 

وعکذا قتل دانوس آحد؛ آزواج بناته » وسدقت الزقيا .. 
لأن الآلحة لا تكذب ۱ ۱ 

۳ 


0۰ 





... صری فوق نيياج 
... البار د کزمپریر 


واضظرب الأولي (آمن هول الفاجمة » واجتمع الاب 


[سغلوس عقوبة بنات داوس لآلمة الیل 1 
الأنهن لا يؤس إلا با مه الآولب 1 








العیرات ارا 

رجا الأستاذ الشسییخ عبد القادر الذربى عضو الجمع اللفوی 
الاک بالقاهرة من قراء الرسالة الذراء فى ( المدد ۱41 ) الرجوع 
إلى نسيخة شرح دبوان انلنساه الكتوية سنة ۹۲۰ ه الحفوظة 
فى دارالكتب الصرية » لملها تكون أوفى من نسخة مكتبته الماصة 
الکتوية سنة ۱۱:۵ ه لأن نسخته لم تذكر قصيدة « المبرات 
الرار » وریا تکون ساقطة من نسخته من‌الشر ح الذ كور . 
ثم رجا آرجوع إلى نسخة الدبوان الكتوية بقل الملامة الاغوى 
الكبير الشنقيطى التركزى وذلك للاستبثاق منحة روا البيت : 

من كان بوم) بأكيا سيد فیسکه. بالمبرات اراد 

له يحتمل احلا قوب أن بد التحريف عملت فى البيت 
عملها فغيرت « الجوار » إلى « الحرار » . وإجابة لرجاء شيخنا 
الفریی رجمت إلى نسخة الشرح الى فى دار الكتب الصرية 
( « ۰۷۰ » آداب اللغة العربية ) فوجدتها لا تشتمل على قصيدة 
« ياعين جودى بالدموع النزكر » التى منها ببت « العبرات 
الحرار » والظاهی أن نسخة دار الکتب من هذا الشرح هى 
أصل نسخة الأستاذ النربى وت قصيدة « العبرات الحرار » 
ليست فى روابة الشرح 


فى ذروة جبل ادا » وتر رام على أن يذهب هرمل فيأق 
ببنات دانوس ؛ إلازوج لنسیوس »ثم يذهب مهن إلى السغل ... 
الى میدز ... إلى أعماق الجحم ... حيث يكلّفن علء جرادر 
متب من نهر شیرون »لا مساك امهل ...لاک تمسك الاء 
الغرابيل ... فاذا جد مهن السیر » ونال مهن النصب » وجلسن 
على عدوة اهر يستجممن ... أمطرتهن الماء نار ... قهرولن 
إلى ار ليأخذن فى ملء الجرار ... ولن تتلىء الجرار ولو سب 


فيها أشيرون كله ... عه 


ورجمت إلى نسخة الشنقيطى من الدبوان (« +٠‏ ش » 








كدب اللغة المريية) وهی -- بحق -- نسخة نفيسة مكتوية 


بقل الملامة التركزى الط الفریی الدقيق مع شبط أ كثر قوافها 
والكنات الفرية مها بل مع تقییدات على اطاشية لا كر 
الآيات فوجدت الببت مکنا : 

من کان بوم اکیا سيدا فلیکه رات ایطرار © 
بخضبط الماء من المرار مكسورة مها يقطع بآن الرواية 
« الحرار » لا « الجوار » ونسخة الدوان هذه كتا الشنقيطى 
فى مك سنة ۱۲۸۸ وفی دار الكتب الصرية نسخة ثانية من 
دبوان المنساء ( « ۵۳۹ » آداب اللفة المربية ) کتبت بسنة 
۹ م مک أينا بق أحد بن مد انلضراوی بخط عادى 
واضح ورد فما تز البيت «المبرات ارطرار» بكسر اطاه آیضا . 
ويغلب على فان أننخة اللضراوی منقولة عن نسخة الشنقیعلی 
السابقة وإن لم يصرح ناسیخها بذلك فاله اقتصر على القول بأنه 





کتب نسخته من الدبوان عن نسخة انفط الذربى الردىء الذى 
يصمب على الشارقة قراءته 


والذى يؤيد هذا الظن أن الشنقيطى کتب نسخته مكذ سنة 





۱۲۸۸ ۶ وانلضراویکتب بمده بسنة بک أيضا وأن ذ 
انلضراوی تشتمل على جيع التقبيدات الى على نسخة الشنقيطى 
بنصها کا بلاحظ الاتفاق التام بين الثختين فى بط بعض 
الکلات فاكان مضبوطا من هذه فلامد وأن يكون مضبوطا فى 
تلك بنفس الشكل 
وأظن أن ما تقدم كاف فى الاستيثاق من حة روابة «المبرات 
المرار » وأستاذنا لفری عليم بان عدم:ذكر الحرار جما لارة 
فى العاجم التى بین أيدينا لا بدل على عدم وروده 
بقانم الريم مر الر اغستاف 


(۱) فى الوجه الثأنی من الورقة 4 من الدبوان 

















viv الرسسالة‎ 





م الوط 
اليف الرد ا رسب لوطه 


وفع حضرة صاحب السمادة تمد على علوبه باشا وزير العارف 






العمومية قرار وزاريا بثأليف الميئة التى يمهد إليها بؤضع مسجم 
اللثة العربية ؛ ومىتتألف من نین تمثل إحداها وزارة المارف 
والثائية المع الاک للئة العرية 

وهذا نص القرار : 


بمد الاطلاع على القرار الذى أصدره الجمع اللكى للفة 
العربية بتاريخ ۲۷ فبرابر سنة 195 وبناء على الاتفاق الذى ثم 
مع معالى رئيس الجمع على اختيار نتین عل إحداها وزارة 
العارف وتتكون الأخرى من ند .بم امعم لتعمل الاجنتان سا 
على .وضع ( المج الوسيط ) فى الة المريئة 

قرر 3 

السادة الأول : توف الميثة الى یمد الما وضع مسجم 
ف نة ری سی ( لمجم لرسيط ) على لرجه الى : 

أولاً ل أعضاء اختارتهم وزارة العارف ااممومية : 

الدكتور طه حدین بك - الأستاذ بكلية الآداب 

الأستاذ خليل مطران 

الدكتور أحد عی بك 

الدکتور مد والى = الأستاذ بكلية العام 

تن - أعضاء ندیم الجمع اللكى للفة المربية 

-أحد الموامرئ بك 

الأستاذ أحمد على الاسكندرى 

على الجارم بك 

الادة الثانية ‏ برای فى وضع هذا المجر ما يأتى : = 

١‏ - أن یکون رتیه على خير تمط بحيث لا يقل نظامه 
عن أحدث المجات الأجنيية وبحيث تسهل فيه الراجمة على 
الطلاب الذين لم يمتادوا الراجمة فى المجات القدعة . وبتبع 
فى ترتيب مواده طريقة الصباح النير وأساس البلاغة 

۲ - وأن یع فى شرخ ألفاظه أسلوب واضح جل يلاثم 
المقلية الحديثة وييؤدى إلى تصویر المنى على أدق وضع وأسهله 

۳ - وأن تحقق فيه أناءالنباتات والميوانات وغيرها بقدر 


لاون اة بالخبراء فى هذه الغلوم مد ما مت الحاجة 

4 - وأن تصور فيه الأشياء أو أجزاؤها مما يحتاج شر حه 
إلى سوير ولا يكنى الوسف البیانی فى إيضاح حقيقته 

ه س وأن يؤتى فيه بأمثلة غريية من أفصح النکلام وأبلنه 
من القرآن السكريم والأحاديث الشريفة والتراكي العريسة 
البليغة والشعر العربى . وذاك عند کل مناسبة لتوضیح استمال 
اللفظ مع الاشارة بقدر الامکان إلى عصور ما استشهد به 

5 - وأن يفصل فيه بقدر الامكان بين العانى الحقيقية 
والجازية فى الادة مم تقدم الحقيقة على الجاز 

۷ - وأن يشار فيه أحيانا إلى التقلبات التاريخية .الى 
اثتابت بعض الكلات فغيرت من ممانها يتغيير المصور 

بقعت وأن تا من کیت لیر لجع فى الشؤوون 





العامة والعلمية ما يتفق أعضاء الميئة على ملاءمته لا یتسم له 
هذا ۱ 

۹- 35 تکون موادالمجم من الألفاظ المربية السحيحة 
أو مما عربته المرب 


2-۰ وأنت يشتمل على ' ملحق بلشهور من أعلام 
الأشخاص والأماكن مع سراما ما آقر ٠‏ لمم فى هذا اشان 
١‏ وأن يشتمل علىاسطلاحات الملوم والفنون والآداب 
عند المرب 
- وأن يترك فيه الغريب ااهجور إذا أغنى عنه مرادفه 
السحيح 
1 وأن يضبط بط دیق لا عل فيه لبس 
الادة الثالئة ‏ بدأ هذه الميثة عملها اعتبارا من أول مابو 
سنة 195 على أن تتمه فى ثلاث سنوات على الأحكثر وعنح 
أعضاؤها مكافأة نظير قيامهم هذه الهمة 
رم ممالی القرآر 
قرر مجلس الوزراء بالوافقة على ترجة ممانى القرآن الیکرم : 
ونص قراره  :‏ 
بمد الاطلاع على كتاب فشيلة شيخ الأزهى وكتاب سمادة 
وزر المارف العمومية بشأن ترجة ممانى القرآن الكر.م 
ومع تقدیر مجلس الوزراء لشقة هذا السسل وصویته وم 
لاضرار رما النتعرة الآن رأى مجلسته الستبهقی:۱۹ ازيل 








۷۸ الرسسالة 


سنة ۱۹۳٩‏ الوافقة على ترجة معانی القرآن کے ترجة رسمية 
" تقوم مها مشيخة ة الجاع الأ عساعدة وزارة العارف العمومية 
وذلك وفقاً لفتؤى جاع ة كار الملماء وأسانذة كلية الشريمة 


الشعر القطى أفرم 


ألق الدكتور هرمن بونکر كيان ممهد الآثار بالجامعة 


الصرية ومدر العهد الأ مان للا تار الصرية محاضرة فى « الشمر 
القبطی القديم» هذه خلاستما: ٠‏ 

یج الشمر القبلى الى لقن تام بعد لیلد » وهو شمر 
شعى وطن لا أثر 4 فى آلکتب ۳ واون الأدبية » بل 
بوجد فى كراسات متفرقة منالوزق » وهو ثل روح ااشمب 
وعقليته » وتظهر فيه جا الروابط التى تربطه بشعر المصور 
الفرعونية کا تظهر علاقته بألحان الشمب ف المصر الحاضر 

ويؤلف الشعر القبطى من قصص | للمامة مثل أغانى الفلاحين 
رم بدون هم ؛ وأناشيد تلف أيم الأعياد . وهوعی مثال 
.الشمر الفرعونی ‏ يتقيد بقاعدة القواق ؛ وأبياته | تراع فا 
“قواعد الوزن التبمة فى الشمر المریی أو الاتنی فهو غتاء نسق 
روى فى کل يبت منه انسجام خاص فى الكلات وا قيع 
وصل إلى نغمة موسيقية » وهذه الطريقة نفسها التبمة فى شعر 
مصر القدعة 

وکانت الاشمار القبطية وتلق بطريقة موسيقية على ألحان 
متمدوة لكل لمن اسم » وكان هذا الأسم مكو من الكلات 
الافتتاحية لأغنية مشهورة ( مثلا : الباب » الحديقة » سممت 
السر القدس ... انظر إلى فوق ... ) كا تلتق اليوم أغانى العامة 
على وزن موال كذا وكذا 

وكانث الأغانى فى أغلب الأحنوال مؤلفة من دورن فى كل 
دور أريمة أبيات » وكانت بين الدورين رابطة معنوية » فكان 
الدور الثانى مثلاً بحوی ردا على سؤال ورد فى الدور الأول » 
وتوجد أيضا قصائد تثيلية تشتمل على مقدمة ثم نشيد للغى + 
وبعد ذلك دور غنالى غير موژون » 'يليه رد الجهور » وكانت 
تكرر هذه السلسلة مرة أو أ كثر على حسب موضوع القصيدة 

وق أحوال أخرى توجد قصائد تشبه كل الشبه ارولات 
العثبلية الننائية فيل ق کل ممثل فى دوره دورا غنائياً کا بری 
فى رواية « ارکلییس ووالدته » 





معاقرة تقافر 
عقدت أخيرا يهن فرنسا والمسا معاهدة ثقافية لتقوية الزوابظ 
والصلات الثقافية والفنية والا:جتاعية بين الأمتین ‏ خلاستها أن 
تبادل المكومتان الآنار العللية والفنية » وأن تتادلا الم 
المارض الفنية وتنظم الحفلات الوسيقية والعثيلية كل فى بلر 
الاخر ؛ وقد نص أيضاً على أن المهد الفرنسی الفنى الذى أنشى,” 
منذ حين فى مدينة فينا مب توسته وتنظيمه » بنا تشیء 
السا معهدا تمسوياً ماثلاً فى باريس ؛ كذلك نص على أن تتبادل 
اکومتان انتداب الملسا» والأسائذة.كل فى النواحى التى 
تحتاج فما إلى معاونة عمية من 'الطرف الآخر » وأن تنفلم کاتاما 
كل فى بار الآخر رحلات عامية ورياضية الطلبة الدارس الثالوية . 3 
هذا إلى تفاصيل أخرى ترى کاها إلى تقوية السلات البلية 
والاجماعية بين البلدين 
هذا ومن المروف أن امسا قد عقدت مثل هذه الماهذة 
الثقافية من قبل مم الجر وإيطاليا + وى ,تبنى من وراء ذلك الى 
كسب الماونة المارجية للاحتفاظ عستوی ثقاقها ؛ وهی ثبذل 
فى ذلك السبيل جهودا عظيمة داخلية وخارجية 











وفاة عم کیر 

من أنباء السود أن الطبیب والملامة الجرى الشهير الدكتور 
رورت بارنی قد تونی فى أوبسالا فى الستين منره ؟ وكان مولده 
فى الجر سنة ۱۸۷۵ ؛ ودرس الطب فی فینا » ثم زاول مپنته فها 
أعواما طوبلة ؛ واشتهر بالأخص بالتنخصص ف أمراض الأذن 
وجراحتما » ون أثناء المرب التكبرى انتفلم فى سلك اليش + 
وحارب فى اليدان الشرق » ووقع فى آسر لوس » وأمفى فى 
الأسر حیت فى روسيا . ولكن حكومة السويد تدخلت فى مه 
تقدرآمنها لكفااته الملية > وست ادی روسيا حتى أطلق 
سراحه » واتتدبته الحسكومة السويدية لتدریس‌نی جاسم ةأوبسالاء 
وف أثناء المرب أيضا منح الدكتور بارنی عا اويل ابطب + 
وأتصى عم الأعلام فى طب الأذن ؛ وله فى هذا اليدان بحوث 
علية شهيرة ؛ وقد أنفق حياته منذ إطلاقة من الأسر كلها فى 


السويد حتى ونی فيها 





VA الرسالة‎ 








لبور موسولى والفبور فورزانو 
تقلها إلى المريية الأديب بوسف تادرس 
الاستاذ مد فرند أبو حدید 





ما زال عظاء الرجال موضع تفکیر الانسانية وصنها » ومهما 
کتب الکتاب فى عظم لم يستوغبوا أسراره بل تبق فى أواح 
منه مواشع فسبيحة للأجيال القبلة وا + ولقدكاننابليون أعقام 
يمن.ظهر فى إلانسانية.فى تلك انقرون الأخيرة من رجال الحرب 
والبسياسة » ون نفس عليهالأدباء جظمته وأبوا عليه از عامة فهم > 
فلن نتطیموا أن ينكروا أنه قدكان أدييآ » وأنهكان شاعا » 
لأ بان هكتب الکتب وألف القصاند » بل لأنه كان له فن الكاتب 
وخیال الشاعى.. ولقد حاول أن يحول فى ميادين الأدب انلالس 
کا حاول من قبله قیصر » فر تترك له مشاغل المممة ومشا کل 
السياسة فراغاً لذلك 

وقلا مجد لنة من الفات الحية ليس فما ذکر لذلك الرجل 
النظيم » ول تكن القصة مقصرة فى ذلك عن التارخ » فان 
كثاب القصص وجدوا فى حياته مواطن كثيرة بخرجون منها 
إلى خيال رائع أو تحليل بديع . فقدكان تابليون على شهرته وتطلع 
الميون اليه حاط بجو من النموض يجمل فى حياته مسارح 
لقناص الروابة وضيادي الحكاءة 

وقد اختلفت نظرات الناس فى تابليون اختلاقا لا يم عن 
عي يمته عن عظمته وأتساع :شتخصيته .: ولكن لم يكن .فى 
مقدور النشزية أن يدرك شخص كنه شخص آخر . فازال 
تقدر الئاس لناب تقدبراً يقرب نهم الى الحقيقة ولا يلا . 
فسکلزمن کت فيه قارب ول يصب » ودنا ول بصل ._غیر آن 
بمض الواضفین :أقذر : من : بض على قصد الری باوخ الدی » 





وذاك أن يكون الواسف فيه شی: من‌طباع الرجل وخلقه وكراله : 
فاذا حقق ذل ككان الوصف أدنى ما يكون من الحقيقة 

وقد كتتٍ هذه البصة التى بين بدينا الآن رجل عظم تدنيه 
م ننابلبونعلاقات كثيرة ومشامهات متعددة وذلكهو م وسولینی » 
فكلاها إيطالى » وكلامار جل حرب » وکلاهارجل‌سياسة» وکلاها 
فيه هذه الفناطيشية المجيبة ال تخل الأسدقاء الخلصين والأعذاء 
التحمسين » وكلاها أتحنت له هامات كبيرة وعقول حصيفة . 
فاذاكتب مؤسوليى قصة عن نابليون » کان أليق: الناس أن 
يصف نبضات قلبه وخلحات صدره . وها هی هذه القصة ندل 
على ذلك أ :كبر الدلالة 

بظهر نابليون فى هذه القصة عقب أسره الأول وارساله الى 
جزيرة « ابا » ويظهر فبا فى'قترة' الالة يوم إلى أسره الأخير 
وإرساله إلى « سنت هيلانة » ولممرى مى أيام القصة من حياة 
تبون . هى لیم التى تتخلى فها مأسناة بشرية رائعة : 

داس ثائرة حوله » وجهودات جبارة تحاول صد تیار 
أن فتصر ع دونه »وأصدقاء يفر بمضهم ويثبت أقلهم » ثم أثانية 
لا تنظر إلا إلى النفس. ونفنها أو خلاصها » والرجل المظم فى 
وسط ذلك كله تنمكس في هكل" تلك العيوب وتشع مئنه كل 
تلك البواعث 

سور موسولیی نظام اک وأسسه » وتطق عن لان 
نابلیون فى تضور عیوب ال عقراطية واحتقارها فقال : 

نايليون سه ٠...‏ عند ما أبرح باريس إلى اليدان:» 
لا أريد أن يهاجنى الإروسيون والاتجليز فى وجعى. ينما بطمنی 
مجلس النواب الفرشى من خلفا » 

فوشیه - « مولاى إن الجلس هو الآمة » 

تأبليون س « ( ترتفع نبرات صوته )لا ...لیس هو الآمة 
( ييحث فى مکبه كالحموم ) ان.سانم ابنادق فى مإرسبيليا 
اذى وهب نا مالة بندقية » وصانع السروج الفقي :فى بولون 
شيرمار الذئ قدم انين سراجا للفرنسان + وعمال فنسول 












وجنود الفرقة اتاسمة وب | الرشوة لأنهم عقدوا 
٠‏ وکل اه كنث أتنظر مها رسالة 
کر هر تقدم فا ما أدخرته 
من تال ks‏ بشريط وسام جوقة الشرف ) 
ع لا یف ای ی 








۱ ۰ ی ارت لا 
فى:سامات . فاذا عم فا عزعة البرق » وذلك حتى بعد أن فل 
حده وترهل جسده وطمفت غلرعته يعض الشمف . ثم صوره 
والد تنلبه الماطفة وزوح یذ کر حبه الأول ويحنق على زوجة 
خائنة حنقاً مكتوما وإتماناً يتمذب ولكنه محتمل المذاب 
والاحقاد احتَال الجبار 

ثم صور موسولینی الوقمة الأخيرة » فبكان فى وصفه القائد 





الواقف عا على نشز من الأرض برقب جنوده من منظاره » ويحرك 
الفيالق عن عل ودراية » حتى لكان ننظر من ثنالا وصفه ميدان 
«کاررا » و «وارو » . ونسمع أصوات القواد والساسة فى 
مفاوشانم بعد النصر الأخي 

فالقصة مثل زائع من أمثلة التأليف القصصى التاريخى » یکاد 
الانسان لا یصر فبا موضع القصص لصدتها التاريخى » ويكاد 
لا ببح التارخ لسدق تصويرها القصمى 

وقد أحسن حضرة الأديب وسف أفندى تاددس الناقد 
السرحی لجريدة السياسة الفراء » في إخراج هذه القصة الى اللغة 
المرية الى ماکان لما أن تفقد قصة موضوعها نابليون ومؤلفها 
موسولينى ..وقد تقلها عن الترججة.الاتجليزية للشاعى الاتجيزى 
امروف « جون درتكووتر » 

وقد قرأت التعري بك قرأت الترجة الاتجليزية التى عمريها 
المرب » فاذا بى حيال قصة عربية سلسة حاوة الأسلوب سهلة 
اللفظ » قد أبرز المرب روحها إبزاذا لم بدع فها موضا لفموض 
مع السحة والدقة 

فملینا أن نشكر لحضرة المرب دیب عمو امم انى 
آضاف به كنز كهذا إلى الفة إلمربية الجيدة 


مد فيل ألو نرب 





مكتبة القراءة والثقافة الال بية 


بقل الدكتور أحمد فر يد رای 


مدير ادا 





لا حاجة بنا أن تقسدم إلى القراء الدكتور أحد فريد ری 
فهو ذم الشهرة الطائرة والصوت البميد فى عام الأدب » وى 
طليعة الجهرة الستنيرة الثقفة فى مصر » يجمم إلى نشاطه الوئاب 
عزرعة لا تفتر وة لأ تكل » وهو جد نى بات بظهر 
أبناء المربية على طريف البحوث وشائق لیف فى ختلف 
مناحى الثقافة المربية » فقد أصدر منذ سنوات قليلة مؤلفه 
الكبير « عصر الأمون » ونال.ما يستحقه من الرضا والاقبال » 
كا آصدر سلسلة « الشخصيات البارزة» ؛ وهاهو ذا لاف 
لایشنله منصبه الرسمى الكبير عن أن يتحف أبناء المرية 
بسلسلة جديدة فى أربمة أجزاء تشمل دراسة موضوعاث مختلفة 
فى الثقافة المربية أسدرتها مطبعة العارف فى حجم لليف وهی 
« القدمة » والتعقيب» والتذييل » وأتعليق » وهی تشمل بحو" 
مستفيضة فى لواح غتلفة تلا حا وتنفع حا :» فن .حديث غن 
حاجة العربية الى التجديد » الى کلام عن فن القراءة ؛ ال درس 
البرامج الدراسية المربية والأفرجية » الى مطلب عن القراءة » 
ال حديث عن موقف الؤلف نين المربية والانكليزية » الى 
فذلكات عن ابن الجوزی والبندادى وياقوت الموی والفارابى 
وان سينا.وقيس بن رقاعة والزجاج وان سکوبه ور بن 
انلطاب وأبى وی الأشمرى وأبى عبيدة الجراح ومعاذ بن جبل 
وأنى-حيات. والأشتر التخی والبصرى والهدی وطاهر بن 
الحسين وابن طيفور والصابى وان زيدون والأسكاق وان 
سید الفربى وان صخر امذل » الى غير ذلك من الأحاديث 
الشيقة والدراسات المتمة 

.وقد صدره الولف الفاضل عقدمة بليغة » شرح فما غرضه 
من تأليفه وهو حرمه على توجیه الاب توجهاً ناف إلى 
الطريق الأقوم . فصبی أن یکون اقبال القزاء عليه مکانث هده 
وحققاً لفصده 

(س) 


